
 أنقــرة - يعكــــس الاهتمــــام الإعلامــــي 
والسياســــي التركي بالهجوم الذي تشنه 
قــــوات العشــــائر العربيــــة المدعومة من 
دمشــــق على مناطق سيطرة قوات سوريا 
الديمقراطية (قســــد) في ديــــر الزور رغبة 
تركيا في إيجــــاد أرضية مشــــتركة بينها 
وبيــــن ســــوريا لإزالة آخــــر الخلافات بين 

البلدين.
ســــوريا  قــــوات  مواجهــــة  وتعــــد 
الديمقراطيــــة من المــــرات النــــادرة التي 
تلتقي فيهــــا أنقرة ودمشــــق على أرضية 

مشتركة في السنوات الأخيرة.
وفيما تســــعى تركيــــا لإضعاف القوة 
الكرديــــة المتزايــــدة علــــى حدودها تريد 
ســــوريا بدورها إضعاف القوات الكردية 
واســــتعادة الأراضي التي تسيطر عليها 
وخاصة ثروة النفط والغاز التي تســــتأثر 

بها لنفسها بدعم أميركي.
وقبل أيـــام أعلن الرئيس التركي رجب 
طيـــب أردوغان عن دعمه لقوات العشـــائر 
العربيـــة فـــي معاركهـــا مـــع قســـد، وقال 
إنهـــم (أبناء العشـــائر العربية) ”أصحاب 
تلـــك المناطـــق الأصليون“، وإن ”الســـيد 
(فلاديميـــر) بوتيـــن أكد أيضـــا أهمية أن 
تتحد العشائر العربية باعتبارها صاحبة 
المنطقـــة“، فـــي رســـالة تهدف إلـــى فتح 
قنوات التواصل مع دمشـــق وتليين موقف 
الرئيس الســـوري بشار الأســـد باستدعاء 

رأي الرئيس الروسي.
وأكد وزيـــر الخارجية التركي هاكان 
فيـــدان أن مـــا يحدث في ديـــر الزور هو 
تحرك وخطوة من قبل العشـــائر العربية 
للدفـــاع عن أراضيهـــا، مضيفًا أن موقف 
العشـــائر ”نضـــال مشـــرّف مـــن خـــلال 

اتحادها معًا“.

ويرى مراقبون أن هذه التصريحات 
تهـــدف إلى إظهـــار الوقـــوف إلى جانب 
الأســـد في ملف دير الـــزور على أمل أن 
يقود ذلك إلى تســـهيل التفاوض بشـــأن 
القضايا الأخرى، بما فيها لقاء أردوغان 
– الأســـد وعـــودة اللاجئين وانســـحاب 

القوات التركية من الأراضي السورية.

وفي مقابل التهدئة مع الأسد والاتفاق 
على مواجهة مشــــتركة للأكراد لا يستبعد 
أن يضحــــي الرئيــــس التركــــي بالفصائل 
الســــورية الموالية لبــــلاده دون ضمانات 
ودون معرفــــة ما إذا كانت عودتها ســــتتم 
ضمن مصالحة سورية – سورية أم سيتم 
التعامــــل معها وفــــق الخيــــار الأمني، ما 
يمكّن الأســــد مــــن فرصة كبيــــرة لتصفية 

خصومه.
وفي ما يشــــبه العتاب قــــال أردوغان 
إن الأســــد ”لا يتبنى نهجا إيجابيا“ تجاه 
تطبيــــع العلاقات مع بــــلاده، وإنه ”يتابع 
مــــن بعيــــد الخطــــوات المتخــــذة ضمــــن 
الصيغــــة التركية – الروســــية – الإيرانية 
– السورية“، في إشــــارة إلى اللقاءات بين 

قادة الدول الأربع.
وشجعت موســــكو، الحليف الرئيسي 
للأســــد، علــــى المصالحة مــــع أنقرة. لكن 
دمشق تشترط انســــحاب القوات التركية 

انسحابا كاملا لاستعادة العلاقات.
وتراهن أنقرة على جلب الأســــد إليها 
فــــي ظل موقف دمشــــق الرافض لما يقوم 
به الأميركيون في مناطق سيطرة الأكراد 
من ”انتهاك فاضح لسيادة سوريا ووحدة 
وســــلامة أراضيهــــا“، كما جــــاء في بيان 
الخارجية الســــورية ردا علــــى زيارة وفد 
أميركي إلى مناطق ســــيطرة الأكراد تحت 

بين قســــد ومسلحي  عنوان ”الوســــاطة“ 
العشائر.

واتهم البيــــان الإدارة الأميركية بأنها 
”تســــرق ثروات الشعب السوري ومقدراته 
وتفرض إجراءات قســــرية أحادية الجانب 
غيــــر شــــرعية ولا إنســــانية ولا أخلاقية، 
والتي تساهم بقتل السوريين دون رحمة“.

ويشــــتكي أبنــــاء العشــــائر العربيــــة 
مــــن الإدارة التي يقودها الأكــــراد، قائلين 
إنها تمارس التمييــــز ضدهم ولا تمنحهم 

حصتهم من الثروة النفطية.
ونقلــــت وكالــــة أنبــــاء الأناضول عمن 
وصفتهم فــــي تقرير ســــابق بأنهم خبراء 
وباحثون سوريون أن التطورات الحاصلة 
منذ أيــــام في محافظة دير الزور (شــــرق) 
هي انتفاضة عشــــائرية ضد المجموعات 

الكردية.
وتحدث الخبراء عن ”تهميش للمنطقة 
وظلم وعدم شــــعور بالعدل وعدم توظيف 
الكفاءات“، وأن ”الخدمات في المؤسسات 
غيــــر كافية“، وعن مشــــاكل فــــي التعليم، 
وضرورة ”تنفيذ المطالب الشعبية، ووقف 
إراقة الدماء“. كمــــا طالبوا بإظهار مصير 
”مئــــات مــــن شــــباب المنطقــــة المختفين 

والمغيبين في سجون“ كردية.
وقتـــل 25 شـــخصا، غالبيتهـــم مـــن 
مسلحي العشائر، في اشتباكات مع قسد 

اســـتمرت عدة ســـاعات في محافظة دير 
الزور، وفق ما أفاد به المرصد الســـوري 

لحقوق الإنسان الثلاثاء.
وإثر انتهاء الاشتباكات، التي اندلعت 
الاثنين واســـتمرت حتى فجـــر الثلاثاء، 
عـــززت قســـد انتشـــارها فـــي المنطقة. 
وأعلنـــت صباح الثلاثاء ”طرد مســـلحي 
النظام من بلدة الذيبان بعد ســـاعات من 

تسللهم“ من مناطق سيطرتهم.
وتضـــم المجموعـــات التـــي عبـــرت 
الفـــرات مقاتليـــن عربـــا محلييـــن ممن 
أســـابيع  قبـــل  المواجهـــات  خاضـــوا 
وانســـحبوا لاحقـــا إلى مناطق ســـيطرة 

النظام.
ويقطع نهر الفرات محافظة دير الزور 
الحدودية مع العـــراق، وهي ذات غالبية 
عربية وتوجد فيها العشرات من العشائر 
العربيـــة. وتقـــع فيها أبرز حقـــول النفط 

السورية.
وتسيطر قســـد على الضفة الشرقية 
للفرات التي انتزعتهـــا إثر معارك عنيفة 
مـــع تنظيم داعش انتهت في 2019 بإعلان 

القضاء على ”الخلافة“.
وتســـيطر قـــوات النظـــام الســـوري 
علـــى الضفـــة الغربية للفـــرات التي تُعد 
أبرز مناطـــق نفوذ إيـــران والمجموعات 

الموالية لها في سوريا.

 أنقــرة / القاهــرة - أشــــار الرئيــــس 
التركــــي رجــــب طيــــب أردوغــــان إلى أن 
التحقيــــق مع الســــيناتور الأميركي بوب 
مينينديــــز، وتَنحّيــــه مؤقتا عــــن منصبه 
الخارجيــــة،  العلاقــــات  للجنــــة  رئيســــا 
فرصة أمام أنقرة لاســــتئناف سعيها إلى 

الحصول على طائرات أف 16. 
ومن شـــأن اتهام مينينديـــز بعرقلة 
صفقة طائـــرات أف 16 أن يحيل إلى دور 
مصـــري مفترض في تعطيل الصفقة، في 
ظـــل الإدانات التي تلاحقه بدعوى العمل 
لفائـــدة رجـــال أعمال مصرييـــن، خاصة 
أن الاتهامـــات تتعلق بمرحلـــة كان فيها 
التوتـــر بين أنقـــرة والقاهرة فـــي أوْجِهِ 
بســـبب ملفات منها رعاية تركيا لقيادات 

إخوانية ودورها في ليبيا. 

تصريحـــات  أن  مراقبـــون  ويـــرى 
أردوغـــان قد تلقي بظلالهـــا على العلاقة 
مع مصر، والتـــي مازالت تراوح مكانها، 
فـــي وقت تنتظـــر فيه القاهـــرة أن تبادر 
أنقـــرة إلـــى تقديم تنـــازلات واضحة في 
الملفـــات الخلافيـــة من أجـــل مصالحة 

شاملة بين الطرفين. 
ونقلت وســـائل إعلام تركية الثلاثاء 
عـــن أردوغان قوله إن ”وجـــود مينينديز 
خارج الصـــورة ميزة“، وذلك بعد اتهامه 
بقبول رشـــى من ثلاثة رجـــال أعمال من 

ولاية نيوجيرزي. 
وقـــال أردوغـــان ”هنـــاك فائـــدة من 
تحويل هـــذا الوضع إلـــى فرصة… ليس 
فقـــط ما تعلق منه بطائرات أف 16 وإنما 

يشمل ذلك جميع القضايا الأخرى“. 

وهو  مينينديـــز،  عـــارض  ولطالمـــا 
ديمقراطـــي، البيـــع المحتمـــل لطائرات 
أف 16 إلى أنقرة وانتقد ســـجل أردوغان 
فـــي مجال حقوق الإنســـان.  ونأت مصر 
بنفســـها عـــن الاتهامات المبطنـــة التي 
جاءت في كلام أردوغان بشأن وجود دور 

لها في تعطيل الصفقة. 
وقـــال عضـــو المجلـــس المصـــري 
للشـــؤون الخارجية الســـفير رخا أحمد 
حســـن إن القاهرة لا علاقـــة لها بتعطيل 
صفقـــة طائـــرات أف 16 الأميركيـــة إلى 
تركيا، مشـــددا على أن تجميـــد الصفقة 
للعلاقـــات  الحاكمـــة  بالآليـــات  يتعلـــق 
الأميركيـــة – التركية، إلى جانب الخلاف 
الذي نشـــب بينهما عقب تعاقد أنقرة مع 

موسكو على شراء طائرات أس 400. 

وأضاف في تصريح خاص لـ”العرب“ 
أن القاهرة لا يمكنها التأثير في المواقف 
الأميركية تجاه دولة شريكة لها في حلف 
الناتو، والتدخل الســـلبي لمصر في هذه 

الحالة أمر غير منطقي. 
وأشــــار إلى أن العلاقة بيــــن القاهرة 
وروبرت مينينديز لم تكن عبر مؤسســــات 
الأعمــــال  رجــــل  وأن  الرســــمية،  الدولــــة 
المصري وائل حنا المتواجد في الولايات 
المتحدة منح هدايا للســــيناتور الأميركي 

وزوجتــــه كمســــؤول عن تصديــــر اللحوم 
الحلال إلى مصر وكان يستهدف الحفاظ 

على هذا الحق لأسباب تجارية بحتة. 
وشـــدد رخا علـــى أن الكثير من دول 
العالـــم لديهـــا مجموعات ضغـــط داخل 
الكونغـــرس وتمنـــح هدايـــا، وهـــو أمر 
متعـــارف عليه، لكن حينمـــا يُراد إحداث 
قـــدر من الضغط على دولـــة بعينها يثار 
هـــذا الموضوع ويخرج إلـــى العلن، وأن 
إقحـــام القاهرة في القضيـــة أمر يرتبط 
بالمنافســـة السياســـية قبـــل انتخابات 

التجديد النصفي للكونغرس. 
لـ”العرب“  مصرية  مصادر  وكشـــفت 
أن العلاقـــة بيـــن القاهـــرة وأنقـــرة في 
تحسن مستمر، وأن كلتيهما تملك قدرات 
عســـكرية فائقة، ولم يثبـــت أن أي دولة 

تدخلت لتعطيل صفقـــات للدولة الأخرى 
في أوج أوقـــات الخصومة صعوبة عقب 
التدخـــل العســـكري التركـــي فـــي ليبيا 
وإرســـال مرتزقـــة إلى هنـــاك، حيث كان 
الخلاف محصورا في النطاق السياسي. 
وأوضحت المصادر ذاتها أن القاهرة 
لا يضيرهـــا حصول تركيا على أســـلحة 
متقدمـــة من أي جهة، فمـــن حق كل دولة 
البحث عـــن تطوير معداتها العســـكرية 
بالطريقة المناســـبة لها، ولدى مصر من 
الأسلحة الأميركية وغيرها ما يمكنها من 
الدفاع عن أمنهـــا القومي الذي لم يثبت 
أنه تعرض لتهديدات عســـكرية مباشرة 
من جانب تركيا خـــلال الفترة الماضية، 
والتي لديها عداوات إقليمية مسلحة مع 

دول ليس من بينها مصر. 

 الربــاط - أمر العاهــــل المغربي الملك 
محمــــد الســــادس الحكومــــة بفتح ورش 
جديدة لتعديل مدونة الأســــرة، في خطوة 
يقــــول مراقبون إن هدفهــــا ضمان حقوق 
المرأة كاملة، وتعزيز أمن الأســــرة، وإنها 
تكشــــف عن تفاعــــل ملكي مع النقاشــــات 
المدونــــة  تطويــــر  بشــــأن  المجتمعيــــة 
لتتماشــــى مع تطور المجتمــــع المغربي 

دون الخروج عن الثوابت.
ووجه الملك محمد الســــادس رســــالة 
إلــــى رئيــــس الحكومــــة عزيــــز أخنــــوش 
الثلاثاء، تتعلق بإعــــادة النظر في مدونة 
الأسرة، مسندا الإشراف العملي على هذا 
الإصــــلاح الهام إلى كل مــــن وزارة العدل 
القضائية  للســــلطة  الأعلــــى  والمجلــــس 
ورئاســــة النيابة العامة، وذلك بالنظر إلى 
مركزية الأبعاد القانونية والقضائية لهذا 

الموضوع.
وأوضح بيان للديوان الملكي أن هذه 
الرســــالة تأتي تفعيلا للقــــرار الذي أعلن 
عنــــه الملك محمد الســــادس فــــي خطاب 
العرش لســــنة 2022، و”تجســــيدا للعناية 
الكريمــــة التــــي ما فتئ يوليهــــا للنهوض 

بقضايا المرأة وللأسرة بشكل عام“.
وكان العاهــــل المغربــــي قــــد دعا، في 
خطاب العرش في يوليو 2022، إلى إعادة 
النظر في مدونة الأسرة، من خلال تقييمها 
وتقويمهــــا لمواجهة اختلالاتها ومعالجة 
النقائــــص التي أبانــــت عنهــــا التجربة، 
ومراجعة بعض البنود التي تم الانحراف 
بها عن أهدافهــــا، إذا اقتضى الحال ذلك، 
بعد تأكيده على تعزيز تماســــك الأســــرة، 
مــــن خلال اعتماد مدونة متقدمة للأســــرة 
تراعي المصلحة الفضلى للطفل وتصون 

حقوقه في كل الظروف والأحوال.
وتطــــرق الملــــك محمد الســــادس إلى 
التعاطي مــــع مراجعــــة المدونــــة بِنَفَسٍ 
عــــن  الخــــروج  دون  وتقدمــــي  تطــــوري 
ثوابت الأمة التي تتأســــس على مرجعية 
إسلامية معتدلة، سواء في معالجة زواج 
القاصــــرات وحصر ســــن الــــزواج في 18 
ســــنة بالنسبة إلى الأنثى والذكر على حد 
الســــواء، والولاية على الأبناء، ومساطر 
الممتلكات،  وتقســــيم  والطــــلاق،  النفقة، 
وإثبات النسب، أو غيرها من المواضيع، 
باعتبارها كلها مطالب منظمات نســــوية 

وبمباركة أحزاب حداثية.
وقالت فتيحة سداس، عضو المكتب 
السياســـي للاتحـــاد الاشـــتراكي، فـــي 
إن ”الملـــك محمد  تصريـــح لـ”العـــرب“ 
الســـادس يحـــث الحكومة رســـميا على 
القيام بالتعديـــلات اللازمة على المدونة 
ودعـــوة القضـــاة إلى القـــراءة الحداثية 

للنصوص القانونية“.

الاشـــتراكي  الاتحاد  ”فـــي  وأضافت 
دائمـــا نطـــرح القضايـــا الخلافيـــة من 
خلال فتـــح نقاش هادئ ومســـؤول بين 
المختصين فـــي ما يتعلق بالمدونة دون 
أحكام جاهزة ودعاوى تكفيرية، لمعالجة 

هذه القضايا الخلافية“.
وتُرفـــع مقترحات التعديـــلات التي 
التشـــاركية  المشـــاورات  عن  ســـتنبثق 
الواســـعة إلـــى الملك محمد الســـادس 
في أجل أقصاه ســـتة أشـــهر، وذلك قبل 
إعـــداد الحكومةِ مشـــروعَ قانون في هذا 
الشأن وعرْضه على البرلمان للمصادقة 

عليه.
وأكـــدت أســـماء المرابـــط، الباحثة 
المغربية المتخصّصة في قضايا متعلقة 
بالمرأة والإسلام، في تصريح لـ”العرب“ 
أن ”مراجعـــة مدونـــة الأســـرة أصبحت 
ضرورة ملحة ونحن اليـــوم بحاجة إلى 
فتـــح بـــاب الاجتهـــاد، مع الابتعـــاد عن 
الحزازيات الأيديولوجية أو الحســـابات 
السياســـية الضيقـــة، وأن يكون النقاش 
هادئا ضمن فضـــاء يجمع كل الفعاليات 

الدينية والمجتمعية“.

وجعلـــت مدونـــة الأســـرة، التـــي تم 
اعتمادها في 2004، مســـؤولية الأســـرة 
تحـــت رعايـــة الزوجيـــن، وقيـــدت تعدد 
الزوجات، وجعلت الطلاق تحت إشراف 
القضـــاء، ومنحـــت الزوجة حـــق طلبه، 

وحق الولاية على نفسها.
وأكدت خديجة الزومي، نائبة رئيس 
مجلـــس النواب ورئيســـة منظمة المرأة 
الاســـتقلالية (تابعـــة لحزب الاســـتقلال 
المشارك في الحكومة)، أن هناك عددا من 
الأمور التي يجب أن تناقش في ما يتعلق 
وتزويج  الحضانـــة  كمســـألة  بالمدونة، 
النصـــوص  لكـــن  وغيرهمـــا،  القاصـــر 
القطعية التي تحدث عنها الإســـلام خط 

أحمر، كموضوع الإرث.
وقالـــت جمعية المـــرأة المناضلة إن 
المغرب من خلال الدعوة الرسمية لإعادة 
النظـــر فـــي المدونـــة يســـعى ”لتكريس 
مبدأ المناصفة وتحقيق المســـاواة بين 
المرأة والرجـــل على كافة المســـتويات 
والأصعـــدة، ووضع لذلك آليـــات عديدة 

تصون وتحمي حقوق المرأة“.
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التصعيد ضد الأكراد يمهد 

لإزالة آخر الخلافات بين أردوغان والأسد

هل عطلت مصر صفقة أف 16 لتركيا

الملك محمد السادس 
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النظر في مدونة الأسرة
أنقرة على استعداد لمقايضة التنسيق 
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 القاهــرة - طلـــب الرئيـــس المصـــري 
عبدالفتاح السيســـي من الأجهزة المعنية 
والأحـــزاب السياســـية الحصـــول علـــى 
الملايين مـــن التوكيـــلات مـــن المواطنين 
كشرط لإعلان ترشحه لفترة رئاسية ثالثة 
في الانتخابات التي ستجرى في ديسمبر 

المقبل.
أن  وكشفت مصادر مطلعة لـ“العرب“ 
السيســـي يريد أن يحصل على تفويض 
شـــعبي كاســـح يثبت به أن شـــعبيته لم 
تتراجع، كما يروج معارضوه، وترشـــحه 
فـــي الانتخابـــات جـــاء نزولا عنـــد رغبة 
الجماهير الغفيـــرة التي فوضته، وليس 

طمعا في السلطة.
وأكـــدت المصادر ذاتهـــا أن الحصول 
علـــى الملايين مـــن التوكيلات الرســـمية 
مســـألة هينة، لكن المشـــكلة ألا تتناســـب 
يذهبـــون  مـــن  مـــع  الكبيـــرة  الأرقـــام 
فعـــلا للتصويـــت فـــي الانتخابـــات، فقد 
تأتـــي أقل إذا حدث عـــزوف عنها، أو قام 
مـــن وكلـــوا السيســـي بالتصويت لأحد 

منافسيه.
ولذلك ســـتكون التوكيـــلات الداعمة 
لترشـــح السيســـي غير مبالغ فيها كثيرا 
لتحاشـــي الوقوع في فخ سياســـي يمثل 
إحراجـــا لـــه ولمعاونيـــه، ويفقـــد عملية 

التفويض أهميتها المطلوبة.
ويقـــوم الرئيـــس السيســـي بجولات 
للدعاية الانتخابية بصورة غير مباشـــرة 
فـــي بعـــض المحافظات، بدأها الأســـبوع 
الماضـــي بمحافظة بني ســـويف، جنوب 
القاهـــرة، وقام الثلاثاء بزيـــارة محافظة 
الإســـماعيلية الواقعة علـــى مجرى قناة 

السويس.
وســـيقوم السيســـي الأيـــام المقبلـــة 
بجـــولات ميدانية في محافظـــات عديدة 
لتأكيد أنه مرشـــح كل المصريين، شـــمال 
وجنوبا وشـــرقا وغربا، وأنـــه قريب من 

أوجاعهم وأحلامهم.
وفـــي صبغـــة شـــبه إلزاميـــة، طلبت 
الأجهزة المحليـــة من أعضاء في البرلمان، 
بغرفتيه النواب والشيوخ، الحصول على 
توكيلات مـــن المواطنين وحشـــدهم أيام 

الاقتراع.
كمـــا طلبـــت من أحـــزاب سياســـية، 
وتجار وأصحاب مصالح، كل في منطقته 
القيـــام بالمهمة نفســـها ليعلن السيســـي 
ترشحه في سياق شـــعبي عارم يجهض 
بـــه دعاوى من تحدثوا عـــن اعتماده فقط 
علـــى نواب البرلمان، وهم لن يتأخروا عن 

دعمه بأغلبية كبيرة.
وأعلـــن حـــزب مســـتقبل وطـــن عقب 
الإعلان عن التوقيتات الزمنية للترشـــح 
في الانتخابات الرئاســـية، الاثنين، قيامه 
بجمـــع الآلاف مـــن التوكيلات لترشـــيح 

السيسي لفترة رئاسية ثالثة.

وأشار الحزب إلى أنه حرر الآلاف من 
قبل قيادات وكوادر وأعضاء بالمحافظات 
فـــي يوم واحـــد لدعم الرئيس السيســـي 
في الانتخابات المقرر انعقادها ديســـمبر 

المقبل.
واصطـــف أعضاء الحـــزب الذي يعد 
أبـــرز ظهيـــر سياســـي للنظـــام المصري 
وصاحـــب الأغلبيـــة فـــي البرلمـــان، أمام 
والتوثيـــق  العقـــاري  الشـــهر  مكاتـــب 
لاســـتقبال المواطنـــين وتنظيـــم دخولهم 

لتحرير التوكيلات القانونية.
الأهـــرام  مركـــز  مستشـــار  وقـــال 
للدراســـات السياســـية وعضـــو مجلس 
أمناء الحوار الوطني عمرو هاشـــم ربيع 
إن حشـــود الجماهير تظهر الاســـتدعاء 
الشـــعبي للسيسي ليظل في منصبه، لكن 
المشـــهد يوحي بأن بعض الأحزاب تقوم 

بانتخابات مبكرة فاز فيها الرئيس.
الحكومـــة  أن  لـ“العـــرب“  وأوضـــح 
بإمكانهـــا الاعتمـــاد علـــى توكيـــلات من 
20 نائبـــا برلمانيا فقط لاســـتكمال أوراق 
الترشـــح، لكن هناك دوائر ترغب في نفي 
فكرة تراجع الشعبية وتعوّل على الحشد 

الجماهيري للرد على المعارضة.

وشـــدد عضو مجلس أمنـــاء الحوار 
الوطنـــي على أن ما يحـــدث ”أمر قانوني 
المســـتوى  علـــى  بينمـــا  ودســـتوري، 
السياســـي ليس بالإجراء الواقعي الذي 
يرد عمليا على المرشحين المنافسين ومن 
تحدثـــوا عن تهاوي شـــعبية السيســـي، 
وكثافة الحضور فـــي التوكيلات لا تعبر 

عن ارتفاع في نسبة المشاركة“.
ولجأ الرئيس المصري إلى التفويض 
الشـــعبي عندمـــا قـــرر مواجهـــة إرهاب 
الإخـــوان والجماعـــات المتطرفة وحصل 
عليه في شكل تظاهرات مليونية خرجت 

في شوارع مصر وميادينها.
واعتمد الرئيس المصري طوال فترتي 
الرئاسة الســـابقتين على هذا التفويض، 
مـــا مكنه من مواجهـــة الإرهاب والقضاء 
عليـــه، إلا أن حـــدة الأزمـــة الاقتصاديـــة 
وتوابعهـــا الاجتماعية وارتباك الحكومة 
فـــي التعامـــل مـــع الكثير من المشـــكلات 
أرخت بظلال ســـلبية على طبقات تأثرت 
بإجـــراءات الإصلاح الاقتصادي وروافده 

الضاغطة.
السياســـية  التصـــورات  وتبـــدو 
وإجراءات التضييق على وسائل الإعلام 
والفضـــاء العام التي صاحبتها ليســـت 

ذات بال بالنســـبة إلى شريحة كبيرة من 
المواطنين مقارنـــة بالأوضاع الاقتصادية 
المزمنة، لذلك يريد السيســـي التأكيد على 
أنـــه لـــم يفقد شـــعبيته عبـــر الملايين من 
التوكيـــلات، وأن النـــاس على اســـتعداد 
لإعـــادة ترشـــيحه لاســـتكمال مســـيرته 

الإصلاحية.
وتكمن المشـــكلة في مواجهة مرشحي 
المعارضـــة أن هنـــاك أزمة فـــي الحصول 
علـــى التوكيـــلات اللازمة نتيجـــة تعنت 
المســـؤولين عن عملية التوثيق، والشـــك 
في تلقيهـــم تعليمات من الأجهزة الأمنية 
بمضايقـــة بعضهم لقطـــع الطريق عليهم 
أو الإيحـــاء بعـــدم قدرتهم علـــى تخطي 
الانتخابيـــة“،  بـ“العتبـــة  يســـمّى  مـــا 
وهـــي الأرقـــام المطلوبة لتقديم المرشـــح 
أوراقـــه كاملـــة إلى اللجنة المشـــرفة على 

الانتخابات.
فـــي  الترشـــح  يرغـــب  مـــن  وعلـــى 
انتخابات الرئاســـة فـــي مصر الحصول 
علـــى تزكية عشـــرين عضـــوًا في مجلس 
النواب أو توكيل خمســـة وعشـــرين ألف 
مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمس 
عشـــرة محافظة، بحد أدنى ألف مؤيد من 

كل محافظة.
ورفع أحد المؤيدين لرئيس حزب تيار 
الكرامة الســـابق أحمـــد الطنطاوي الذي 
أعلن عزمه الترشـــح دعـــوى أمام محكمة 
القضـــاء الإداري لرفـــض تحريـــر توكيل 
لدعم ترشـــح الطنطاوي في الانتخابات، 
وحـــددت المحكمـــة 28 ينايـــر المقبل للبت 
فيها، مـــا يعني أن الحكم ســـوف يصدر 
بعد إجراء الانتخابات المحدد نهايتها في 

16 من الشهر نفسه.
ويقول متابعون إن الطنطاوي يواجه 
عقبـــات للحصـــول علـــى التوكيلات من 
المواطنين، ولا يمتلك دعما داخل البرلمان 
وتأييد عشـــرين عضوا لـــه، وليس أمامه 
ســـوى المرور من خلال مسار التوكيلات، 
وهو ليس سهلا مع ضيق الفترة الزمنية، 
فالمطلـــوب إنهاء هذه المهمـــة قبل الرابع 
عشر من أكتوبر المقبل، موعد إغلاق باب 

الترشح للانتخابات.
أن  المتابعـــون  هـــؤلاء  ويضيـــف 
الطنطاوي، وهو أكثر مرشحي المعارضة 
حضورا، استعد لهذا السيناريو منذ فترة 
وشـــكّل هيئة مكتب خاصـــة بهذه المهمة، 
وغـــازل جماعة الإخـــوان لدعم عناصرها 
له، مع ذلك ربمـــا تصبح المضايقات أكبر 
مـــن قدراته إذا لم تحـــدث مفاجآت تهيئ 
المجـــال للموافقـــة علـــى دخولـــه معترك 
منافســـة السيسي، والذي سبق أن واجه 
حمدين صباحي في أول فترة رئاسية له.

ويعتبـــر صباحي أحد أبـــرز معلّمي 
الطنطاوي ويســـير على دربه السياسي، 
لكنه أكثر حماســـا وعزيمـــة على خوض 
الانتخابات، ويســـعى لتوسيع تحالفاته 
بمـــا يفوق التيار الناصـــري الذي ينتمي 
إليـــه، حيث يقدم نفســـه علـــى أنه ممثل 
للنخبـــة الشـــبابية السياســـية الطامحة 
للتغيير، والطبقات الاجتماعية المطحونة 

بسبب الإجراءات الاقتصادية.

دوائر ترغب في نفي 

فكرة تراجع شعبية 

السيسي
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تشهد أجهزة الدولة في مصر هذه الأيام حالة من الاستنفار لجمع أكبر قدر 
من التوكيلات لصالح الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي يربط مشاركته في 
الاستحقاق الرئاسي بالحصول على تفويض شعبي، في ظل ما يتم ترويجه 

عن تراجع كبير في شعبيته.

التفويض الشعبي شرط 

السيسي لإعلان الترشح 

في الانتخابات
دوائر رسمية تستنفر طاقتها لجمع التوكيلات 

وحشد الدعم يوم الاقتراع

الماكينة الدعائية تشتغل

 الخرطــوم - أحدثـــت مذكـــرة وجههـــا 
الســـابق  الســـودانية  الحكومـــة  رئيـــس 
عبداللـــه حمـــدوك إلى الأمـــين العام للأمم 
المتحـــدة أنطونيـــو غوتيريـــش اعتراضا 
على مشـــاركة قائد الجيش السوداني في 
أعمـــال الدورة الـ78 للجمعية العامة، ردود 
فعل كبيرة، جاء معظمها مؤيدا لمضمونها 
السياســـي المباشـــر، ما يؤكـــد أن القوى 
المدنية لا تزال حيّة ويمكنها أن تلعب دورا 
لتقويـــض الهامش الذي يتحـــرك فيه قائد 

الجيش الفريق أول عبدالفتاح البرهان.
ووضعـــت مذكـــرة رئيـــس الحكومـــة 
الســـابق، وكُشـــف عنها الاثنـــين، المنظمة 
الأممية في موقف حرج بســـبب موافقتها 
علـــى قيام البرهان بإلقاء كلمة الســـودان، 
في حين صنفتـــه جهات إقليميـــة ودولية 

عديدة قائدا لانقلاب عسكري مرفوض.
السياســـية  الدوائر  بعـــض  وتعاملت 
الســـودانية مـــع المذكرة على أنها إشـــارة 
لنشـــاط جديد للقوى المدنيـــة يحرك المياه 
الراكـــدة، ويوظف الشـــرعية الثورية التي 
اكتســـبها حمـــدوك، والتـــي عصـــف بها 
البرهان دون أن يردعه أحد، إلى أن جاءت 
الحرب بين قوات الجيش والدعم الســـريع 
لترفع الغطاء عن الكثير من المســـكوت عنه 

سياسيا الفترة الماضية.
بينمـــا تعاملـــت دوائـــر أخـــرى معها 
على أنهـــا محاولة من حمدوك للعودة إلى 
صدارة المشـــهد السياسي، وطرحه كخيار 
توافقي يمكن اللجوء إليـــه الفترة المقبلة، 
بعد أن أغلقت الكثير من الأبواب والنوافذ 
أمام المبادرات المطروحة لوقف الحرب في 
الســـودان والعـــودة إلى عملية سياســـية 

تضع الأمور في نصابها الصحيح.
وأكد قائد الدعم الســـريع الفريق أول 
محمـــد حمـــدان دقلو (حميدتـــي) أكثر من 
مرة أن البرهان يشارك في مؤامرة نسجها 
فلـــول النظـــام الســـابق للاســـتيلاء على 
السلطة ومنع عودة الحكومة المدنية، وأن 
الحرب فُرضت على الدعم السريع ولم تكن 

خيارا أبدا.
وقامـــت قـــوى وأحزاب مدنيـــة الفترة 
الماضيـــة بالتحـــرك في مســـارات متباينة 
لأجل التوافق حول رؤية تساعد على وقف 
الحرب، وتعيد قادتهم إلى الواجهة بعد أن 
جرفت الحرب العملية السياســـية أمامها، 
وباتـــت العـــودة إليها تحتـــاج إلى جهود 

ومواءمات وفيرة.
وكشـــف خطاب حمدوك للأمم المتحدة 
ازدواجيـــة يعاني منها المجتمـــع الدولي، 
والذي تســـاوي غالبية دولـــه بين البرهان 
وحميدتي فـــي التعامل مع الحرب الدائرة 

الآن، بينما منحـــت الأول الفرصة للإطلال 
عبر المنبر الأممي وتوزيع الاتهامات يمينا 

ويسارا.
ويعـــزز تحرك بعـــض القـــوى المدنية 
باتجاه أكبر منظمة دولية موقف حميدتي، 
لأن المحتـــوى الذي حوته مذكـــرة حمدوك 
يتوافق مع السياق العام لمعظم المنطلقات 
التي يعتمد عليها قائد الدعم السريع، وفي 
مقدمتها أهمية تنحّي الجيش عن السلطة 
وتســـليمها لحكومـــة مدنيـــة لـــم يتـــورع 

المجتمع الدولي عن المطالبة بها نظريا.
ونشـــر حمدوك المذكرة عبـــر صفحته 
على فيســـبوك، معتبرا مشـــاركة البرهان 
”ترســـل إشـــارات خطيرة ومشـــجعة على 
الانقلابات العســـكرية التي راجت مؤخرا 

في أفريقيا“.

وقال حمـــدوك في مذكرتـــه إن توجيه 
الدعـــوة لقائـــد الانقـــلاب فـــي الخامـــس 
والعشـــرين من أكتوبر 2021، يتعارض مع 
رغبة السودانيين في الديمقراطية والسلام 
والعدالـــة، فالمشـــاركة تســـهم فـــي إطالة 
الحرب، وتتناقض مع مواقف المؤسســـات 
الدولية والإقليمية الرافضة للانقلاب الذي 
قوّض الحكومة الانتقاليـــة وأوقف عملية 

التحول الديمقراطي بالسودان.
ومـــن الموقعـــين على المذكـــرة، بجانب 
حمدوك، عضوا مجلس السيادة السابقان 
محمـــد الفكي ســـليمان ومحمد الحســـن 
التعايشـــي، وأحد عشر وزيرا، ومستشارا 

في الحكومة.
وفسّـــر عضو مجلس السيادة السابق 
محمـــد الفكي ســـليمان أن المذكرة تقرأ في 
اتجاه تشـــجيع البرهان للمضي في طريق 
الســـلام، متوقعـــا أن تـــرد الأمم المتحـــدة 
عليها، لأن خطابه في الأمم المتحدة لم يكن 
بقدر تطلعـــات الســـودانيين الراغبين في 

الاستقرار.
وأوضـــح القيادي فـــي تحالف الحرية 
والتغييـــر معـــز حضـــرة فـــي تصريحات 
لـ“العـــرب“ أن توجيه مذكـــرة لمنظمة الأمم 
المتحدة جاء عقب التأكـــد من تناقضاتها، 
إذ اعتبـــرت مـــا حدث فـــي أكتوبـــر 2021 
انقلابًـــا على الســـلطة المدنيـــة، وبالتالي 
فدعـــوة البرهان للـــدورة الــــ78 للجمعية 
العامـــة ليســـت لـــه مبـــررات منطقية، بل 

يشكل تواطؤاً مكشـــوفًا لتعاملها بمعايير 
مختلفة.

ورفضت الأمم المتحدة اســـتقبال قادة 
أو ممثلين عن كل من النيجر ومالي بسبب 
حدوث انقلاب فيهما على الســـلطة، بينما 
ســـمحت للبرهـــان وممثـــل عـــن بوركينا 
فاســـو بحضور الدورة الأخيرة، وقد شهد 

بلداهما أيضا انقلابين عسكريين.
وأشـــار معز حضرة إلى أن دعوة الأمم 
المتحدة غير موفقـــة ويمكن التعامل معها 
كنـــوع مـــن الخـــداع، وأن الدعـــوة لم تكن 
لشـــخص بعينه لكن لدولة السودان، وكان 
من المقـــرر أن يُلقي الخطـــاب نائب رئيس 
مجلس الســـيادة الحالي مالك عقار، وفي 
اللحظـــات الأخيرة قرر البرهـــان أن يكون 

ممثلاً للبلاد.
ويحاول قائد الجيش تثبيت دوره في 
السلطة السودانية من خلال وجوده قسرا 
على رأس مجلس السيادة الذي انحلّ بعد 
الانقلاب والعصف بالوثيقة الدســـتورية، 
وقـــام بجـــولات خارجية لنيـــل دعم مادي 
ومعنوي يمكّنه من حسم الحرب لصالحه.

وحلّ قائد الجيش مجلســـي الســـيادة 
الوثيقـــة  فـــي  بنـــودا  وجمّـــد  والـــوزراء 
الانتقالية  للفتـــرة  الحاكمـــة  الدســـتورية 
واعتقـــل مؤقتـــا رئيس الـــوزراء وأعضاء 
بمجلـــس الســـيادة ووزراء فـــي الســـلطة 
التنفيذية، مـــا أدى لقيام الاتحاد الأفريقي 
وجمـــدت  الســـودان،  عضويـــة  بتعليـــق 
واشـــنطن والبنـــك الدولي مســـاعدات له، 
اشترط استئنافها تســـليم السلطة للقوى 

المدنية.
وأدى انقـــلاب البرهـــان إلـــى حدوث 
انهيـــار دســـتوري في البـــلاد، ترتب عليه 
وجـــود حكومـــة أمر واقـــع، انهـــارت مع 
اندلاع الحرب في منتصف أبريل الماضي، 
والتي كانت نتيجة مباشرة للانقلاب على 

الحكومة المدنية.
وشـــدد معز حضـــرة فـــي تصريحات 
لـ“العرب“ على أن حمدوك يمثل الشـــرعية 
الثورية وجاء إلى منصبه كرئيس للوزراء 
بتوافق القوى الثورية التي أطاحت بنظام 
الرئيس السابق عمر البشير، والثورة هي 
مـــن اختارته كرئيس وزراء شـــرعي للبلاد 

قبل أن يتم الانقلاب عليه.
وألمح قريبون من البرهان إلى إمكانية 
تشـــكيل حكومة تســـيير أعمـــال تتخذ من 
بورتســـودان مقـــرا لها بعـــد خروجه من 
الخرطـــوم، وهـــو مـــا رد عليـــه حميدتي 
بالتلويـــح بتشـــكيل حكومـــة موازيـــة في 
العاصمة وأدى لكبح قائد الجيش للإقدام 

على تلك الخطوة.

القوى المدنية في السودان تحرج 

الأمم المتحدة: دعوة البرهان 

إشارة مشجعة على الانقلابات

 رام االله - سعى السفير نايف السديري 
في مســــتهل لقاءاته الثلاثاء مع مسؤولين 
فلسطينيين خلال أول زيارة لوفد سعودي 
رســــمي إلى الأراضــــي الفلســــطينية منذ 
إنشــــاء الســــلطة الفلســــطينية بعد اتفاق 
القضيــــة  بــــأن  الطمأنــــة  إلــــى  أوســــلو، 
الفلســــطينية ”ركن أساسي“ في أي اتفاق 

تطبيع محتمل مع إسرائيل.
تزامــــن ذلــــك مــــع إعــــلان الحكومــــة 
الإســــرائيلية عن وصول وزير الســــياحة 
حاييم كاتس إلى الريــــاض في أول مهمة 

رسمية إلى المملكة.
وقال الســــديري لصحافيين بعد لقائه 
وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي 
في رام الله ”المبادرة العربية التي قدمتها 
المملكة في العام 2002 هي ركن أساسي لأيّ 

اتفاق قادم“.
وتقوم المبادرة التي طرحت في مارس 
2002 علــــى إقامة علاقات دبلوماســــية مع 
إســــرائيل مقابل انســــحابها من الأراضي 
التي احتلتها في حرب العام 1967 وتشمل 
الضفة الغربية بما فيها القدس الشــــرقية 

وغزة ومرتفعات الجولان.
وأُعلن في أغســــطس تعيين السديري 
سفيرا غير مقيم في الأراضي الفلسطينية 
وســــيتولى أيضا منصــــب القنصل العام 
في مدينة القدس. وتتولى ســــفارة المملكة 
العربية الســــعودية في عمّان تقليدا ملف 

الأراضي الفلسطينية.
وتم خلال الزيارة، التي تستمر يومين 
في الضفة الغربية، اعتماد أوراق السفير 
الســــديري من قبــــل الرئيس الفلســــطيني 
الخارجيــــة  ووزارة  عبــــاس  محمــــود 

الفلســــطينية بصفته ”سفيرا فوق العادة، 
مفوضــــا غير مقيــــم لدى دولة فلســــطين، 

وقنصلا عاما في مدينة القدس“.
واســــتقبل عباس الســــفير السديري، 
بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، بمراسيم 
رســــمية اســــتعرض الســــديري خلالهــــا 
حرس الشرف الذي اصطف لتحيته، فيما 
عــــزف النشــــيدان الوطنيان الفلســــطيني 

والسعودي.
وتعيــــين  الزيــــارة  عبــــاس  ووصــــف 
العربيــــة  للمملكــــة  ســــفيرا  الســــديري 
التــــي  ”المهمــــة“  بالخطــــوة  الســــعودية 
”ستســــهم في تعزيــــز العلاقــــات الأخوية 

المتينــــة التــــي تربــــط البلدين والشــــعبين 
وفق بيــــان عمّمته الرئاســــة  الشــــقيقين“ 

الفلسطينية.
الأراضــــي  إلــــى  الســــديري  ووصــــل 
الفلســــطينية على رأس وفد رسمي قادما 
من الأردن عبر جسر الملك حسين (اللنبي) 
الذي تشــــرف عليه إســــرائيل من الناحية 

المقابلة للأردن.
تقــــود  وقــــت  فــــي  الزيــــارة  وتأتــــي 
فيــــه واشــــنطن محادثــــات بين إســــرائيل 
والســــعودية لتطبيع العلاقــــات، ما يثير 

قلقا فلسطينيا.
 – الســــعودية  المحادثــــات  وتتنــــاول 
الإســــرائيلية مســــألة حصول الســــعودية 
علــــى ضمانــــات أمنيــــة ومســــاعدتها في 
برنامــــج نــــووي مدنــــي، وفق مســــؤولين 

مطلعين على المحادثات.
ولطالما قالت الســــعودية إن أيّ تطبيع 
محتمــــل مع إســــرائيل ســــيلتزم بالموقف 
العربــــي الــــذي جعــــل مــــن حــــلّ النــــزاع 

الفلســــطيني شرطا لإحلال  الإسرائيلي – 
السلام مع الدولة العبرية.

لكن ولي العهد السعودي الأمير محمد 
بن ســــلمان أكد الأسبوع الماضي أن بلاده 
”تقترب“ من تطبيع علاقاتها مع إسرائيل.

وفــــود  وصلــــت  الماضــــي،  والعــــام 
إســــرائيلية إلى الســــعودية للمشاركة في 

الألعاب الرياضية وغيرها من الأنشطة.
وشــــاركت إســــرائيل الشــــهر الجاري 
في اجتماع لمنظمــــة الأمم المتحدة للتربية 
والعلــــم والثقافــــة (يونســــكو) عقــــد فــــي 

الرياض.

وقالت وزارة الســــياحة الإســــرائيلية 
فــــي بيــــان الثلاثــــاء إن ”كاتس هــــو أول 
وزير إســــرائيلي يترأس وفدا رسميا إلى 
السعودية“، مشــــيرة إلى أنه سيشارك في 
حدث لمنظمة الســــياحة العالميــــة التابعة 

للأمم المتحدة في الرياض.
وبحســــب مكتب الوزير مــــن المقرر أن 
دون تحديد  يعقد اجتماعات مع ”نظرائه“ 

الدول التي ستشارك في هذه اللقاءات.
ومــــن على منبر الجمعية العامة للأمم 
المتحدة، قال الرئيس الفلسطيني محمود 
عباس الأسبوع الماضي ”واهم من يظن أن 
الســــلام يمكن أن يتحقق من دون حصول 

شعبنا على كامل حقوقه“.

وفد سعودي في رام الله لطمأنة الفلسطينيين 

حول تطبيع محتمل مع إسرائيل

المبادرة العربية ركن 

أساسي لأي اتفاق 

قادم مع إسرائيل

يالسفير نايف السديري

دعوة الأمم المتحدة 

يمكن التعامل معها 

كنوع من الخداع

معز حضرة



أرشـــد  حـــذّر   - (العــراق)  كركــوك   
الصالحـــي، أحـــد أبـــرز زعمـــاء المكون 
التركماني العراقي، من اندلاع فتنة قومية 
فـــي محافظة كركـــوك متعـــدّدة الأعراق، 
بسبب تهميش التركمان واستبعادهم من 
إدارة المحافظة وعملية تعريب الوظائف 
الأمنية هنـــاك ومنح إقامات مســـتعجلة 

لوافدين من خارجها.
وجـــاء هـــذا التحذيـــر بعد أســـابيع 
قليلة من اســـتعادة المحافظـــة لهدوئها 
إثر اندلاع قلاقل بســـبب قرار الســـلطات 
العراقية تســـليم مقـــر قيـــادة العمليات 
الديمقراطي  للحـــزب  هنـــاك  المشـــتركة 
الكردســـتاني، الأمـــر الـــذي تســـبب في 
حـــدوث صدامات بيـــن مؤيديـــن للقرار 

ومعارضين له على أسس قومية.

وقـــال الصالحي الذي يـــرأس الكتلة 
النيابية التركمانية في البرلمان العراقي 
إنّ أكثرية التعيينات في وظائف شـــرطة 
كركـــوك هي مـــن القوميـــة العربية، وإن 
متقدمين إلى تلك الوظائف من محافظات 
أخرى حصلـــوا على بطاقة ســـكن خلال 

أسبوع واحد.
ويشـــكّل التركمـــان من حيـــث العدد 
ثالثـــة المجموعات العرقيـــة الكبرى في 
العـــراق بعد العـــرب والأكراد، بحســـب 
إحصائيات رســـمية تعود إلى تسعينات 
القرن الماضي، ويتركز وجودهم في عدد 
من محافظات شـــمال البلاد وعلى رأسها 

محافظة كركوك.
التهميـــش  يشـــتكون  مـــا  وكثيـــرا 
معتبرين أن مساهمتهم في إدارة الدولة 

العراقية، وحتى في إدارة الشأن المحلي 
لكركوك، لا تتناسب مع ثقلهم الديمغرافي 

قياسا بالعرب والأكراد.
وحـــذّر الصالحـــي فـــي مقابلـــة مع 
”كركـــوك  أنّ  مـــن  رووداو  تلفزيـــون 
محافظـــة حساســـة وفيهـــا خليط قومي 
من التركمـــان والأكراد والعـــرب وحتى 
الكلدوآشـــوريين“، داعيـــا بغـــداد إلـــى 

التعامل مع ملف كركوك بحكمة وروية.
وأشـــار إلـــى مـــا حصل فـــي كركوك 
بســـبب مبنى مقر الحـــزب الديمقراطي 
الكردســـتاني، والـــذي كاد يتحـــول إلى 
مشـــكلة كبيـــرة وســـالت دماء بســـببه، 
معتبرا أن الجيد هو وجود أناس حكماء 
تمكنوا مـــن وأد الفتنة و“تقريب وجهات 
النظر وعدم تحويـــل الصراع في كركوك 

إلى صراع قومي“.
ويتحـــدّر تركمان العـــراق من أصول 
تركية ما يفسّـــر صلاتهـــم القوية بتركيا 
التـــي تُتّهـــم قيادتها الحاليـــة بمحاولة 
واتّخاذهم  عليهـــم  الوصايـــة  ممارســـة 
ذريعـــة للتدخل فـــي الشـــؤون الداخلية 

للعراق.
وعلّـــق الرئيس التركـــي رجب طيب 
أردوغـــان علـــى أحداث كركـــوك الأخيرة 
بالقـــول إنّ بـــلاده لـــن تســـمح بزعزعة 
السلام في المحافظة، داعيا إلى الابتعاد 
عـــن أي ممارســـات مـــن شـــأنها تغيير 

تركيبتها الديمغرافية.
ويقول مطّلعون على الشأنين التركي 
والعراقي إنّ الهدف الرئيســـي لأنقرة من 
التدخل في الصراع على كركوك هو منع 
ســـيطرة الأكـــراد عليها لأنهـــا يمكن أن 
تشـــكّل بثرواتها النفطيـــة مجالا حيويا 
لدولة مســـتقلة لا يتردّدون في المجاهرة 
بالســـعي لتأسيســـها وقد قطعوا خطوة 
عملية في اتجاه ذلك عندما قاموا ســـنة 
2017 بتنظيـــم اســـتفتاء على اســـتقلال 
إقليمهم عن العراق، وقد شـــاركت تركيا 
إلـــى جانب إيران والســـلطات الاتحادية 
العراقيـــة في إحباط تلـــك الخطوة ومنع 

تنفيذ نتيجة الاستفتاء.

وكثيـــرا ما أظهـــر زعمـــاء التركمان 
العراقيين تناغما مع التوجهات التركية. 
وقال الصالحي في وقت سابق ”إن تركيا 
لم تترك الشعب العراقي وتركمان العراق 

وحدهم أبدا“.

ويمثّـــل التنافـــس علـــى المناصـــب 
والوظائف الإداريـــة في كركوك أحد أبرز 
محفّزات الصـــراع العرقي في المحافظة. 
واعتبـــر القيادي التركمانـــي أنّه لا يمكن 
إطـــلاق التعيينـــات فـــي تلـــك الوظائف 
بـ“قرعـــة إلكترونيـــة لا أحـــد يعلـــم كيف 

جرت“.
وأشـــار إلى أنّ الأكراد ”فقدوا بعض 
المناصـــب الســـيادية بعـــد 2017، منهـــا 
منصـــب المحافظ، لكـــن التركمـــان غير 
موجوديـــن أساســـا في هـــذه المناصب 
ســـواء في إدارة المحافظـــة أو في إدارة 
الملـــف الأمنـــي“، ملفتا إلـــى وجود قائد 

شرطة كردي على الأقل.
وإذ يلتقـــي الأكـــراد والتركمـــان في 
التنديـــد بمـــا يعتبرونه عمليـــة تعريب 
للمحافظـــة، فـــإن المكونيـــن يخوضـــان 

صراعا بينهما.
وأيد التركمان طرد قوات البيشمركة 
الكردية من المدينة في خريف سنة 2017 
على يد القوات العراقية، ومنذ ذلك الحين 
وهم يعارضون بشـــدّة أي مسعى لإعادة 
تلـــك القوات ويعلنـــون ذلك على لســـان 
الصالحي نفسه الذي يجزم بعدم إمكانية 
عـــودة ”كركوك إلى ما قبل 16 أكتوبر مرة 
أخـــرى“، متوعّدا بعدم الســـماح ”بعودة 

عقارب الساعة إلى الوراء“.

 صنعــاء - أتْبَعـــت جماعـــة الحوثـــي 
هجومهـــا الدامـــي على تجمـــع للقوات 
البحرينيـــة في جنـــوب المملكة العربية 
الســـعودية، بموقف سياسي صيغ بلغة 
متحدّيـــة خالفـــت بشـــكل جـــذري روح 
التهدئـــة التـــي أرســـتها زيـــارة وفدها 
الأخيرة إلى الرياض في إطار المســـاعي 

الجارية لوضع حدّ للصراع في اليمن.
وفـــي رســـالة مفادهـــا أنّ النديّة هي 
أســـاس التعامل مـــع الســـعودية، قالت 
الجماعـــة على لســـان متحدّثهـــا محمّد 
عبدالســـلام إنّ خروقات قوات التحالف 
الـــذي تقوده المملكـــة، للهدنة لم تتوقف 
وإنّ اثني عشـــر جنديـــا يمنيا (من قوات 
الحوثـــي) قتلوا خلال شـــهر واحد على 

الحدود معها.
وعَكَس هذا الردّ على ســـيل الإدانات، 
التي أعقبت هجومـــا حوثيا نُفذ الإثنين 
بطائرات مســـيرة على قـــوات التحالف 
بالقرب من الحدود الســـعودية مع اليمن 
بحرينييـــن،  جندييـــن  بحيـــاة  وأودى 
المنظـــور العـــام الـــذي تنخـــرط وفقـــه 
الجماعـــة المواليـــة لإيران في المســـار 
الســـلمي الـــذي لاحـــت مؤشـــرات على 

إمكانية تقدّمه.
ويقـــوم ذلك المنظـــور علـــى اعتبار 
الســـعودية هي الطرف الســـاعي للسلام 
والباحـــث عن أقصر الطـــرق للخروج من 
الصراع اليمني بعد أن تبيّن عدم إمكانية 
حسمه عسكريا أو حتى تحقيق أي عوائد 

سياسية أو أمنية من وراء خوضه.
وسجّل مراقبون نبرة الانتصار التي 
غلبـــت على خطـــاب الحوثيين بالتوازي 

مع انفتاح قنوات التواصل المباشـــر مع 
السعودية بوساطة عمانية.

وعمــــدوا خــــلال الأيــــام الماضية إلى 
ترجمة ذلــــك الخطاب علــــى أرض الواقع 
بتنظيم عرض عســــكري ضخم في صنعاء 
عكس تطوّر ترسانتهم الحربية، في خطوة 
اعتبرها المراقبون رســــالة إلى السعودية 
تفيــــد بأنّهــــم جاهــــزون لخيــــار مواصلة 
الحرب في حال لم يحصلوا على مطالبهم 
كاملة من المملكة، وبأنّهم أصبحوا بشكل 
نهائــــي يمثلــــون الدولة اليمنيــــة ويتعيّن 
التعامل معهم على هذا الأساس في مرحلة 

الخروج من الحرب وما بعد الحرب.

وقـــال عبدالســـلام لوكالـــة رويتـــرز 
إن انتهـــاكات الهدنـــة ”أمـــر مؤســـف“، 
مضيفا ”نشـــدد على أهميـــة الدخول في 
مرحلة الســـلام الجاد  وصولا إلى تثبيت 
الوضع العسكري بالكامل بحيث تتوقف 
الخروقـــات من جميـــع الأطراف وتتحقق 

متطلبات السلام الشامل والعادل“.
وقال جيش البحريـــن في بيان نقلته 
وكالـــة الأنبـــاء الرســـمية فـــي المملكـــة 
”جرى ذلك العمل الإرهابـــي الغادر بقيام 

مســـيرة  طائـــرات  بإرســـال  الحوثييـــن 
هجوميـــة علـــى مواقـــع قـــوة الواجـــب 

البحرينية المرابطة بالحد الجنوبي على 
أرض المملكة العربية السعودية الشقيقة 
رغم وجـــود توقف للعمليات العســـكرية 

بين أطراف الحرب في اليمن“.
ضـــد  قتـــالا  الحوثيـــون  ويخـــوض 
تقـــوده  الـــذي  العســـكري  التحالـــف 
السعودية منذ عام 2015، في صراع أودى 
بحيـــاة مئات الآلاف وجعـــل 80 في المئة 
من أهل اليمن يعتمدون على المساعدات 

الإنسانية.
ولـــم ترد أنبـــاء عن قيام الســـعودية 
برد عســـكري على الهجوم الحوثي، لكنّ 
الرياض أدانت بشـــدّة ”الهجـــوم الغادر 
الـــذي تعرضـــت لـــه قـــوة دفـــاع مملكة 
البحرين المرابطة على الحدود الجنوبية 
للمملكة، والذي أسفر عنه استشهاد عدد 

من جنودها البواسل وإصابة آخرين“.
ودعـــت فـــي بيان صـــدر عـــن وزارة 
الخارجيـــة إلى ”وقـــف اســـتمرار تدفق 
الأســـلحة لميليشـــيا الحوثـــي الإرهابية 
ومنع تصديرها للداخل اليمني، وضمان 

عدم انتهاكها لقرارات الأمم المتحدة“.
ومن جهته أدان التحالف الذي تقوده 
الســـعودية الهجوم الحوثي وكشـــف أنّه 
جاء في أعقاب هجمـــات أخرى للجماعة 
علـــى محطة توزيـــع للطاقـــة الكهربائية 

ومركز للشرطة قرب الحدود.
وقـــال العميـــد الركن تركـــي المالكي 
المتحدث باســـم قوات التحالف إنّ ”مثل 
هـــذه الأعمـــال العدائيـــة والاســـتفزازية 
المتكررة لا تنسجم مع الجهود الإيجابية 
التـــي يتـــم بذلها ســـعيا لإنهـــاء الأزمة 
والوصول إلى حل سياسي شامل، وتؤكد 
قيادة القوات المشتركة للتحالف رفضها 
بحق  واحتفاظها  المتكررة  للاستفزازات 

الرد في الزمان والمكان المناسبين“.
وتيـــرة  المذكـــور  الهجـــوم  وكســـر 
التهدئة التي سادت اليمن طيلة سنة بعد 
اتفاق بين الســـعودية والحوثيين لم يتم 
تجديده ومع ذلك صمدت التهدئة في ظل 

اكتساب المفاوضات بين الطرفين زخما 
جديدا.

وفي وقت سابق من هذا الشهر اجتمع 
والحوثيــــون  الســــعوديون  المســــؤولون 
لخمســــة أيام في الرياض، ومن المقرر أن 

يجتمعوا مرة أخرى.
وتركز محادثات الســــلام إلى حدّ الآن 
علــــى إعــــادة الفتح الكامــــل للموانئ التي 
يســــيطر عليها الحوثيون ومطار صنعاء 
ودفــــع رواتــــب الموظفيــــن الحكومييــــن 
وجهود إعــــادة البناء ووضع جدول زمني 

لمغادرة القوات الأجنبية.
ومن شــــأن الهجــــوم الحوثي أن يمثل 
أصعب اختبار لمدى رغبة الســــعودية في 
الحفاظ على مســــار الســــلام الــــذي بدأته 

وقطعــــت فيــــه بعض الخطــــوات، مدفوعة 
برغبة أعم فــــي تبريد جميــــع الصراعات 
التي تشــــارك فيها بطــــرق مختلفة بما في 

ذلك صراعها ضدّ إيران.
ويستبعد مراقبون أن تمضي المملكة 
فــــي ردّهــــا العســــكري علــــى الحوثييــــن 
حــــدّ تقويــــض مــــا تــــم تحقيقه إلــــى حدّ 
الآن. ويرجّحون أن تســــتدعي الوســــاطة 
العمانيــــة مجدّدا لإقنــــاع الحوثيين الذين 
تربطهــــم علاقات جيدة مع مســــقط بالكف 
عن الاســــتفزازات والحفــــاظ على التهدئة 

القائمة.
ويرى متابعون لتطورات الملف اليمني 
أنّ خطــــاب الحوثييــــن وتحرّكاتهــــم علــــى 
الأرض يهدفان إلى تســــليط الضغوط على 

الســــعودية بُغية تحقيق أقصى قدر ممكن 
من المكاسب خلال مفاوضات السلام التي 
تقــــول بعض المصادر إنهــــا دخلت مرحلة 
متقدّمة وبدأت تتطرّق إلى بعض التفاصيل 

العملية بشأن وقف الحرب بشكل كامل.
ويعتبـــرون أنّ الجماعة التي نجحت 
في ممارســـة سياســـة طول النفس على 
مـــدار ســـنوات الحـــرب لا تنطلـــق فـــي 
توجهها مـــن فراغ بقدر ما تســـتثمر في 
ما أظهرته الســـعودية مـــن رغبة في طي 
الملـــف اليمني تجلّت فـــي مرونتها غير 
المعهـــودة مـــع الحوثييـــن الذيـــن كان 
خطابها يصـــب في اتّجاه عـــدم إمكانية 
التعايش معهـــم باعتبارهم مجرّد وكلاء 

لغريمتها اللدود إيران.

الندية والتكافؤ أساس العلاقة مع السعودية في مرحلة الخروج من الحرب وما بعدها
الهجوم الدامي لجماعة الحوثي على موقع عسكري يضم جنودا بحرينيين 
داخل التراب الســــــعودي، في وقت يسود فيه مزاج التهدئة وتتقدّم خلاله 
جهــــــود البحث عن مخرج ســــــلمي للصراع اليمني، جاء انعكاســــــا لنظرة 
الجماعة إلى طبيعة العلاقة مع السعودية وكيفية إدارتها راهنا ومستقبلا 

على أساس من التكافؤ والندية.

تظل محافظة كركوك العراقية، التي اســــــتعادت هدوءها بعد الاضطرابات 
ــــــل للانفجار في أي لحظة؛  التي شــــــهدتها مؤخرا، بمثابة برميل بارود قاب
وذلك بســــــبب الفشل في إيجاد وصفة مســــــتقرة ودائمة للتعايش السلمي 
بين مكوناتها العرقية، وشــــــدّة التنافس على موقعها وثرواتها، وهو تنافس 

يتجاوز حدود العراق إلى جواره الإقليمي.

 حوثي على استهداف الجنود البحرينيين 
ّ

رد

لا يعكس روح تفاهم الرياض
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نشدد على الدخول 

في مرحلة السلام الجاد 

والشامل والعادل

محمد عبدالسلام

تركمان العراق يحذرون من فتنة قومية 

في كركوك بسبب تعريب الوظائف الأمنية

معركة شاملة.. من منصب المحافظ إلى وظيفة الشرطي

هل يكتب دم الجنديين البحرينيين آخر سطر في مأساة حرب اليمن

 باريس - أصدر قاض باريسي مسؤول 
عن التحقيقـــات في منح قطر حق تنظيم 
مونديـــال 2022 لكرة القدم مذكرة توقيف 
دوليـــة بحـــق الرئيس الســـابق للاتحاد 
الآســـيوي للعبة القطري محمد بن همام 
المشـــتبه بـــه في قضايا فســـاد، وفق ما 
أفاد مصدر قضائي أكّد المعلومات التي 
الرياضية  كشفت عنها صحيفة ”ليكيب“ 

الفرنسية.
وتعتبر المذكّرة تطورا نوعيا في ملف 
المونديال القطـــري الذي يبدو بعيدا عن 
الإقفال رغم انقضاء المناســـبة الرياضية 

الكبرى قبل حوالي تسعة أشهر.
هـــذه  صـــدرت  للصحيفـــة  ووفقـــا 
المذكـــرة في يونيو الماضـــي وذلك بعد 
عدة اســـتدعاءات أمام القاضي المالي لم 

يستجب لها بن همام.
وحدد المصدر القضائي أن محمد بن 
همام ”متهم بارتكاب أعمال فساد خاصة 
مرتبطـــة بمنح قطـــر حق تنظيـــم كأس 

العالم لكرة القدم“.
وأوقف بن همام مدى الحياة من قبل 
ســـلطات كرة القدم الدولية بعد اتهامات 

بالفساد وتضارب المصالح.
ويركّـــز هـــذا الجزء مـــن المعلومات 
القضائية في هـــذا الملف الذي فتح عام 
2019 على الـــدور الذي لعبه بن همام في 
تغييـــر موقف التاهيتـــي رينالد تيماري 
الرئيـــس الســـابق للاتحـــاد الأوقيانـــي 
لكـــرة القـــدم قبل يوم من منـــح قطر حق 

استضافة المونديال.
وأوقـــف تيمـــاري لمدة عـــام من قبل 
الاتحـــاد الدولـــي ”فيفا“ فـــي 17 نوفمبر 
2010 بســـبب انتهاكه لقواعـــد الأخلاق، 
وبالتالـــي لم يكن بإمكانه المشـــاركة في 
اللجنـــة التنفيذيـــة للمنظمة في جلســـة 
التصويـــت لمونديال 2022 في الثاني من 

ديسمبر 2010.
ولذلـــك كان على الاتحـــاد الأوقياني 
تعيين بديل له سيعطي صوته لأستراليا 
ومـــن ثـــم فـــي حالـــة الفشـــل للولايات 

المتحـــدة، أي للمنافســـين الرئيســـيين 
لقطر.

لكن تيماري اســــتأنف قرار إيقافه في 
الليلة الفاصلة بين 30 نوفمبر و1 ديسمبر 

رغم إعلانه سابقا أنه سيقبل العقوبة.
ونتيجــــة للاســــتئناف ووفقا لقوانين 
الاتحــــاد الدولــــي للعبــــة، حُــــرِمَ الاتحاد 
الأوقيانــــي مــــن ممثــــل لــــه فــــي عمليــــة 
التصويت. وفي الثاني من ديسمبر 2010 
تفوّقت قطر على الولايات المتحدة ونالت 
حق استضافة المونديال رغم أن الأخيرة 

كانت الأوفر حظا بحسب التوقعات.
وكانــــت تغطيــــة تكاليــــف الدفاع عن 
تيمــــاري البالغــــة 305 آلاف يورو وتمويل 
رحلــــة الأخير إلــــى العاصمــــة الماليزية 
كوالالمبــــور خــــلال الفترة الممتــــدة بين 
قــــرار معاقبة التاهيتــــي والتصويت على 
اســــتضافة مونديــــال 2022، محط اهتمام 

المحققين.

وخلال إقامته فــــي كوالالمبور، يُزعم 
أن القطــــري أقنــــع تيمــــاري باســــتئناف 

العقوبة المفروضة عليه.
وفي هذا الجانــــب، وجهت الاتهامات 
لتيماري والمستشــــار جان شارل بريزار 
الذين  ليســــيور  جيرالديــــن  والمحاميــــة 

شككوا في هذه الاتهامات.
وفــــي جانــــب آخــــر، يســــعى القضاة 
الماليون إلى تحديد ما إذا كان التصويت 
لصالــــح قطر من قبل الفرنســــي ميشــــال 
بلاتينــــي، رئيس الاتحــــاد الأوروبي لكرة 
القدم في حينها، قد حصل مقابل شيء ما.

مذكرة توقيف دولية 

بحق بن همام ضمن تحقيقات

بشأن المونديال القطري

التحقيقات تدور حول دور 

بن همام في تغيير موقف 

الرئيس السابق للاتحاد 

الأوقياني قبيل منح قطر 

حق استضافة المونديال

تركيا تؤجج الصراع القومي 

في كركوك عبر ممارستها 

الوصاية على تركمان 

العراق والمجاهرة بنصرتهم 

على باقي المكونات
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 موســكو - حـــرص وزيـــر الخارجيـــة 
التونسي نبيل عمار على إظهار أن زيارته 
إلى موســـكو تنـــدرج في ســـياق الانفتاح 
على جميع الشـــركاء وليست توجها نحو 
الشـــرق، في رســـالة يبدو أن الهدف منها 
بالدرجـــة  الأوروبيـــين  الشـــركاء  طمأنـــة 
الأولـــى، بالإضافة إلى الولايـــات المتحدة 
رغـــم ما يتواتر مـــن أنباء بشـــأن وقوفها 
خلـــف عرقلة قرض بقيمـــة 1.9 مليار دولار 

من صندوق النقد للبلاد.
وقال نبيـــل عمار، الثلاثـــاء، في ندوة 
صحفية مع نظير الروسي سيرغي لافروف 
بمناسبة زيارة عمل إلى موسكو، إن تونس 
على تواصل وتعاون مع جميع شـــركائها 
و“ليـــس مـــن تقاليد تونس الدبلوماســـية 

رفض شريك لحساب شريك آخر“.
وأضاف نبيل عمار، في هذا الســـياق، 
”لدينا قنوات اتصال وحوار مع شـــركائنا 
ولم نقل يوما إننا قطعنا جسور التواصل 

مع صندوق النقد الدولي“.
وأوضـــح أن أمن البلاد واســـتقرارها 
الهشـــة  الاجتماعيـــة  الفئـــات  وحمايـــة 
هي خطـــوط حمـــراء في سياســـة تونس 
الداخلية، وهي مواضيع يمكن النقاش في 
إطارها مع الشركاء، وبينهم صندوق النقد 
الدولي، الذي قـــال إنه ”يجب أن يكون في 

خدمة مصالح الدول وليس العكس“.
وتشـــهد تونس أزمـــة اقتصادية غير 
مســـبوقة. وتتفاوض الحكومـــة منذ نحو 

سنتين على قرض بقيمة 1.9 مليار دولار.
وفي حين يرجع البعض تأخر الاتفاق 
مـــع صندوق النقد بســـبب رفـــض تونس 
لبعض الشـــروط من بينهـــا رفع الدعم عن 
بعض المواد الأساســـية مثل الخبز، ربطت 
ستيفانيا كراكســـي رئيسة لجنة الشؤون 
الخارجية بمجلس الشيوخ الإيطالي تأخر 
الاتفاق بعراقيل تضعها الولايات المتحدة.

وقالت كراكســـي فـــي ختـــام زيارتها 
إلى واشـــنطن إن موقف الولايات المتحدة 
الأميركيـــة بشـــأن تونس لا يـــزال “صعبا 
للغاية وفي الوقت الحالي لا يوجد مخرج“.

وأضافـــت أن تونس تواجـــه صعوبة 
كبيـــرة والوضـــع فيهـــا معقـــد، مضيفـــة 

”للحصـــول علـــى شـــيء حتى فـــي مجال 
حقوق الإنســـان من الضروري الاستمرار 
علـــى طريـــق الحوار الـــذي يمثـــل حاليا 

السبيل الوحيد“.
وتبـــذل إيطاليـــا منـــذ فتـــرة جهودا 
لتسهيل حصول تونس على القرض سواء 
مع الولايات المتحدة أو مع صندوق النقد، 

لكنها لم تنجح في تحريك الجمود.
الوضـــع  تدهـــور  رومـــا  وتخشـــى 
الاقتصادي في تونس وهو ما ســـيكون له  
تأثير مباشـــر على الوضع الأوسع المتعلق 

بزيادة تدفقات الهجرة نحو إيطاليا.

وفـــي إشـــارة إلـــى أزمـــة المهاجرين، 
شـــدّدت كراكســـي علـــى أنه ســـيكون من 
الضـــروري وضـــع إســـتراتيجية فوريـــة 
لمكافحة المتاجرين بالبشر، موضحة أن كل 
هذا يجب أن يكون مصحوبا بعمل يسمح 

بالتوصل إلى اتفاقيات مع بلدان المصدر.
وتابعت ”هـــذه هي الجبهـــات الأولى 
التي يجب العمل عليها وإيطاليا ســـتقوم 
بدورها.. ولكـــن بدون جهود متضافرة من 
جميع البلدان المتقدمة والمنظمات الدولية 
ســـتكون الهجـــرة ظاهرة لا يمكـــن وقفها 

وتخاطر بإرباكنا“.
ووقّعـــت تونـــس والاتحـــاد الأوروبي 
بقيادة رئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا 
ميلوني اتفاقا بشـــأن الهجـــرة في يوليو 
الماضـــي. لكـــن الاتفـــاق يبدو أنـــه معطل 
حيث يشـــترط تقديم تمويلات لتونس بعد 

حصولها على قرض صندوق النقد.
وأدى تعثـــر تطبيق الاتفاق وتســـييل 
التمويـــلات المطلوبة، إلـــى توتر العلاقات 

بين تونس والاتحاد الأوروبي.

  طلبـــت الرئاســـة التونســـية تأجيل 
زيارة وفد من المفوضية الأوروبية لتونس 
بعد أيام على الإعلان عنها ضمن مســـاعي 
احتـــواء التدفـــق الكبيـــر للمهاجرين عبر 

البحر المتوسط.
وقـــال بيان من الرئاســـة ليـــل الاثنين 
– الثلاثـــاء إن الرئيـــس قيس ســـعيد كلف 
وزير الخارجية نبيل عمار بإبلاغ الجانب 
الأوروبي بقرار تأجيل زيارة وفد المفوضية 
الأوروبية إلى موعد لاحق يتم الاتفاق عليه 

بين الطرفين.
وفي رد على ســـؤال حول أزمة الهجرة 
غيـــر النظاميـــة في منطقة المتوســـط، قال 
وزير الخارجيـــة إن معالجة هذه الظاهرة 
تتجاوز قـــدرات أي دولـــة بمفردها، وبين 
أن تونـــس تتبنى في هذا الموضوع مقاربة 
شـــاملة تتطلب تضافر جهود كل الأطراف 
المعنية بتدفق المهاجريـــن، بهدف محاربة 
الأســـباب العميقة التـــي أدت إلى الوضع 

الحالي.
 وفي ســـياق آخـــر، لاحظ نبيـــل عمار 
أن المحادثات مع نظيره الروســـي تطرقت 
إلى مواضيـــع تهم التعاون والمشـــاورات 

السياسية بين البلدين.
وقـــال إن مجالات التعاون الثنائي بين 
البلديـــن مفتوحـــة لتعزيزها أكثـــر فأكثر، 
مبـــرزا أنـــه لا توجـــد أي عوائـــق لتعزيز 
الشـــراكة بينهما، لاسيما بعد الركود الذي 

شهدته بسبب أزمة كوفيد – 19.
كما لاحظ الوزير تطابق وجهات النظر 
فيما يهـــم القضايـــا الدوليـــة والإقليمية 
الآنية ذات الاهتمام المشـــترك، ومن بينها 
الليبـــي  والملـــف  الفلســـطينية  القضيـــة 
وموضـــوع عـــودة ســـوريا إلـــى جامعـــة 

الدول العربية.
وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي 
لافروف إن روســـيا تساند جهود الإصلاح 
في تونس لدفع الاقتصاد ولحماية الدولة.

وأكـــد لافـــروف أن روســـيا وتونـــس 
تحدوهمـــا الرغبـــة المشـــتركة فـــي تعزيز 
التعـــاون الثنائـــي في مختلـــف المجالات، 
النوويـــة  والطاقـــة  التكنولوجيـــا  مثـــل 
المدنية، فضلا عن استكشاف فرص جديدة 

للشراكة.
وقـــال فـــي هـــذا الســـياق ”إن تونس 
من الشـــركاء المهمين لروســـيا فـــي القارة 
الأفريقيـــة (…) حيث تخطى حجم المبادلات 
التجارية بين البلدين 1.2 مليار دولار خلال 

النصف الأول من 2023“.

تونس تتقرب من روسيا ولا تريد الابتعاد عن الغرب
وزير الخارجية ينفي من موسكو قطع التواصل مع صندوق النقد

تأتي زيارة وزير الخارجية التونســــــي نبيل عمار إلى موسكو في ظل توتر 
العلاقــــــات بين بلاده والاتحاد الأوروبي وبرود مع الولايات المتحدة، إلا أنه 
تعمد تأكيد حرص بلاده على الانفتاح على جميع الشركاء، فيما يبدو أنها 

رسالة طمأنة للشركاء التقليديين.

روسيا رفعت من 

حجم شراءاتها للسلع 

التونسية وخاصة منها 

المواد الفلاحية والنسيج 

ودعمت السياحة

 الجزائــر - شــــكل إعلان الإليزيه سحب 
ســــفيره مــــن نيامــــي وفســــخ التعاقدات 
العسكرية مع النيجر منعطفا حاسما في 
الأزمة، بالنظر إلــــى تراجع خيار التدخل 
العسكري الذي كانت تدعمه فرنسا، الأمر 
الذي ســــيعزز حظــــوظ مبــــادرة الجزائر 
القائمــــة على بلــــورة حل سياســــي يعيد 
الشرعية الدســــتورية إلى البلاد ويرفض 

التدخل العسكري.

وحقق أنصار الحل السياســــي لأزمة 
النيجر، وعلى رأســــهم الجزائر، مكســــبا 
كبيرا، بعد إعلان فرنســــا سحب سفيرها 
ووحداتها العسكرية العاملة في النيجر، 
الأمــــر الذي يزيــــد مــــن فاعليــــة المقاربة 
السلمية التي مهدت لها الجزائر بمبادرة 
من ســــتة محــــاور تبدأ بمرحلــــة انتقالية 
قصيرة وحوار سياســــي شامل، وتنتهي 

بمؤتمر دولي لتنمية دول الساحل.

ورغــــم أن الغمــــوض مــــا زال يحــــف 
المبــــادرة قياســــا بالتفاعــــل الفاتــــر الذي 
لقيته مــــن طرف الرئيــــس المعزول محمد 
بازوم، وحتى المجلس العســــكري الحاكم 
الذي قرر أخــــذ الوقت الكافي للرد عليها، 
وعدم تحمــــس أعضاء مجموعة إيكواس، 
إلا أن وقــــوف الولايات المتحدة الأميركية 
ودول أوروبيــــة كألمانيــــا وإيطاليــــا إلى 
جانب الحل السلمي يرشحها للتفعيل من 

جديد، خاصة بعد انسحاب العراب الأول 
للتدخل العسكري.

وأعلــــن الرئيــــس الفرنســــي إيمانويل 
ماكرون عن قرار ســــحب السفير الفرنسي 
المبرمــــة  العســــكرية  الاتفاقيــــات  وفســــخ 
مــــع النيجر، بعد شــــهرين من الاســــتماتة 
فــــي وجــــه ضغــــوط المجلــــس العســــكري 
برحيــــل  المطالــــب  النيجيــــري  والشــــارع 
فرنســــا عــــن البــــلاد، فــــي إطــــار موجــــة 

مناهضة للنفوذ التاريخي الفرنسي داخل 
القارة الأفريقية.

قــــرار  فرنســــية  تقاريــــر  ووصفــــت 
لحقــــت  التــــي  بـ“الانتكاســــة“  الإليزيــــه 
الهيبة الفرنســــية فــــي القارة الســــمراء؛ 
فبعد الخروج من مالي وبوركينا فاســــو، 
وقبلهمــــا أفريقيا الوســــطى، جــــاء الدور 
على النيجر التي تربطها بفرنسا علاقات 
تاريخية تعود إلى ستينات القرن الماضي.

وذكــــرت وكالة الأنباء الفرنســــية أنه 
”في نهاية مواجهــــة تتعذر مواصلتها مع 
النظام العسكري على مدى شهرين، رضخ 
الرئيس إيمانويل ماكرون أخيرا بإعلانه 
الأحد عودة الســــفير إلى باريس وسحب 
1500 جندي بحلول نهاية العام الجاري“.

وبهــــذا القرار يكــــون خيــــار التدخل 
العســــكري في النيجر، من أجل استرجاع 
الشــــرعية الدســــتورية وعــــودة الرئيس 
المنتخب إلى ممارســــة مهامه الانتخابية، 
قد مني بفشل لافت؛ لكون فرنسا كانت هي 
المحرك الأساســــي له، مما يمثل انتكاسة 
للنفوذ الفرنســــي فــــي القــــارة الأفريقية، 
لاســــيما فــــي ظــــل تمدد قــــوى منافســــة 
داخل القارة، على غرار الصين وروســــيا 

والولايات المتحدة وتركيا، وغيرها.
وكانــــت الجزائــــر قــــد قــــررت حظــــر 
فــــي  الفرنســــي  العســــكري  الطيــــران 
مجالهــــا الجــــوي، الأمــــر الــــذي اعتبــــر 
حاجــــزا كبيرا يعرقل أي عملية عســــكرية 
فرنســــية في النيجر، باعتبار أن الأجواء 
للطيــــران  مناســــب  رواق  الجزائريــــة 
الفرنســــي، وغلقــــه ســــيصعّب العمليات 
العســــكرية الفرنســــية من ناحيــــة الوقت 

والكلفة المالية.
وباستثناء الحقبة الزمنية التي سمح 
فيها النظام السياســــي الجزائري لسلاح 
الطيران الفرنســــي بعبور الأجواء مرورا 
إلــــى مالــــي عــــام 2012، بدعــــوى محاربة 
المجموعات الإرهابية التي أسقطت الحكم 
السياســــي فــــي باماكــــو، ظلــــت الجزائر 
تتحفــــظ علــــى اســــتعمال أجوائهــــا في 

عمليات مماثلة.

وجاءت الأزمة الدبلوماســــية القائمة 
بــــين البلديــــن وتبايــــن مقاربتيهما لحل 
أزمــــة النيجر ليضعا أولــــى العراقيل في 
وجه تحرك الطيران العسكري الفرنسي، 
ويجهضــــا نســــبيا الخيــــار العســــكري، 
لاســــيما وأن ارتبــــاكا ظهــــر فــــي مواقف 
الحكومــــات المنضوية تحت لواء إيكواس 

بشأن المقاربة العسكرية.
وإلى غاية الانقلاب العســــكري الذي 
أطــــاح بالرئيــــس محمد بازوم فــــي الـ26 
مــــن يوليو الماضــــي، ظلــــت النيجر تمثل 
واحدة من آخــــر حلفاء باريس في منطقة 
الساحل، وركيزة لقواتها المنتشرة بهدف 
محاربــــة المجموعات الإرهابية الناشــــطة 

في المنطقة.
وأثــــار القــــرار جــــدلا واســــعا داخل 
النخب السياســــية والإعلامية الفرنسية، 
علــــى  بظلالــــه  يلقــــي  أن  يســــتبعد  ولا 
وإمكانية  الداخلــــي،  السياســــي  الشــــأن 
حــــزب  ضــــد  عقابــــي  انتخــــاب  حــــدوث 
أحضــــان  فــــي  والارتمــــاء  ماكــــرون، 
تيــــارات أخــــرى أكثر دفاعا عــــن المصالح 

الفرنسية الخارجية.
واعتبــــر الباحــــث إيفــــان غيشــــاوا، 
المتخصص في شــــؤون منطقة الســــاحل، 
فــــي تدوينــــة لــــه علــــى منصة إكــــس أن 
”الانســــحاب من هذا البلد يكرس الفشــــل 
الذريــــع لسياســــة فرنســــا فــــي منطقــــة 

الساحل“.
وقــــال الباحــــث في معهد الدراســــات 
الأمنية والمتخصص في شــــؤون الساحل 
فهيرامــــان رودريــــغ كوني إن ”فرنســــا لم 
تعرف كيف تنســــحب في الوقت المناسب 
وأرادت الاستمرار في لعب دور القائد في 
سياق تشهد فيه البيئة الاجتماعية تغيرا 

كبيرا“.
بينما علق دبلوماســــي فرنسي قائلا 
”إن ما حدث في مالي امتد ببطء، كنا نعلم 
أننا أمام مثل هــــذا التوجه الواضح. لقد 
شــــهدنا هذه الموجة تتنامى منذ سنوات. 
شــــعرت فرنسا بأنها تفقد مكانتها، لكنها 

ظلت في حالة إنكار واستغراب“.

انسحاب فرنسا من النيجر يعزز حظوظ المبادرة الجزائرية 

رهان جزائري على دعم أميركي لإنجاح المبادرة

 موســكو - وصـــل قائـــد الجيـــش 
الليبي المشير خليفة حفتر الثلاثاء إلى 
روســـيا ليتباحث مع مســـؤولين روس 
الأوضاع في ليبيا والعلاقات الثنائية.

وكان في استقبال حفتر نائب وزير 
الدفاع الروســـي يونس بـــك يفكيروف، 
الزعيم الســـابق لجمهورية إنغوشـــيا 

ذات الغالبية المسلمة.
وأشـــارت قوات حفتر في صفحتها 
المباحثـــات  أن  إلـــى  فيســـبوك  علـــى 
ســـتتطرّق إلى ”تطـــورات الأوضاع في 
ليبيا، والعلاقـــات الثنائية بين البلدين 
وتطويرهـــا  دعمهـــا  تعزيـــز  وسُـــبل 

والقضايا ذات الاهتمام المشُترك“.
مـــرارا  يفكيـــروف  زار  أن  وســـبق 

الشرق الليبي للقاء حفتر.

ويعـــود آخر لقـــاء جمـــع الرجلين 
إلـــى 17 ســـبتمبر الجـــاري، وجرى في 
بنغازي بمقـــر القيادة العامـــة للقوات 
المســـلحة العربيـــة الليبيـــة، القـــوات 
أيـــام  مـــرور  بعـــد  لحفتـــر،  المواليـــة 
قليلـــة علـــى الفيضانات التي أســـفرت 
فـــي  والمفقوديـــن  القتلـــى  آلاف  عـــن 

الشرق الليبي.
وتبذل روســـيا منذ سنوات جهودا 
دبلوماســـية حثيثة في أفريقيا للحلول 

مكان القوى الغربية التقليدية.
وروســـيا التـــي تواجـــه عزلة على 
الســـاحة الدولية والباحثة عن حلفاء، 
ضاعفـــت جهودها على هـــذا الصعيد 
منـــذ هجومهـــا علـــى أوكرانيـــا فـــي 

فبراير 2022.

وتقيم موســـكو علاقـــات وثيقة مع 
المشـــير حفتر الـــذي لجأ إلـــى مرتزقة 
مجموعة فاغنر في محاولته التي باءت 
بالفشـــل للســـيطرة على طرابلس بين 

أبريل 2019 ويونيو 2020.
هذا الإخفاق أعقبه في أكتوبر 2020 
اتفـــاق هدنة، تشـــرف علـــى الالتزام به 
لجنة عسكرية مؤلفة من خمسة ممثلين 

عن كل معسكر.
ومنـــذ ذلك الحـــين لا يـــزال المئات 
من مرتزقة فاغنر ينشـــطون في الشرق 
وفـــي منطقـــة المصافـــي النفطية وفي 
الجنوب الليبـــي، بعدما توجّه البعض 
من المجموعة إلى مالي والبعض الآخر 
إلـــى أوكرانيا للقتال إلى جانب القوات 

الروسية.

حفتر يبحث في موسكو العلاقات 

الليبية - الروسية

تحالف متين



 الكويــت - لاقــــى تراجــــع الحكومــــة 
الكويتية عن المسودة الأولى لقانون تنظيم 
الإعــــلام تفاعلا إيجابيا، وإن بدا حذرا من 

قبل نواب مجلس الأمة والصحافيين.
الكويتــــي  الإعــــلام  وزيــــر  وعــــرض 
عبدالرحمــــن المطيــــري في حلقة نقاشــــية 
شارك فيها نواب وإعلاميون وأكاديميون 
الخطــــوط العريضــــة للمســــودة الجديدة 
التــــي ألغت عددا من البنود المثيرة للجدل 
كانت عدّت تقييدا للحريات، من قبيل حظر 

التعرض لوليّ العهد بالنقد.
وقالــــت عضــــو مجلــــس الأمــــة جنان 
بوشــــهري في بيان إن الضغطين النيابي 
والشــــعبي نجحا في إلــــزام وزارة الإعلام 
د  بالتراجع عن مشــــروع الإعلام الأول المقيِّ

للحريات وتقديم مشروع جديد.
وأوضحــــت بوشــــهري، التي تصدرت 
الحملــــة المعارضــــة للمشــــروع الأول، أن 
القراءة الأولية للمشروع الجديد تشير إلى 
دة للحريات  أنه ألغى العديد من المواد المقيِّ
الــــواردة فــــي النســــخة الســــابقة، وهذا 
تصحيح لانحراف ســــابق، لكن المشــــروع 
الجديــــد يحتاج إلــــى المزيد من الدراســــة 

والاطلاع للوقوف على كل تفاصيله.
بالإطاحة  توعــــدت  بوشــــهري  وكانت 
بوزيــــر الإعلام في حــــال أصر على المضي 
قدما في المسودة الأولى التي تم تسريبها 
لوســــائل الإعــــلام وتضمنــــت العديد من 

المحظورات والعقوبات.

وفــــي مداخلتهــــا بالحلقة النقاشــــية 
خاطبت بوشــــهري الوزير المطيري بقولها 
م الحضور مســــودة  ”صعــــب جــــدا أن يقيِّ

القانون في جلســــة، لأننا لــــم نطلع عليها 
مســــبقاً، فالشــــيطان يكمن في التفاصيل، 
وأنا قدمــــت مقترحات عــــدة لوقف بعض 
العقوبــــات، وتبقى التفاصيــــل مهمة بعد 

قراءته“.
وانضـــم النائب عبدالكـــريم الكندري 
في تغريدة له إلى موقف بوشـــهري ودعا 
زمـــلاءه في أعضاء اللجنـــة المختصة في 
مجلس الأمة إلى فحص المشـــروع ”جيداً 
بالمختصين  بالاســـتعانة  حذر“  وبشـــكل 
والنشـــطاء ومؤسســـات المجتمع المدني 
وتحـــت مبـــدأ واحـــد فقـــط ”المزيـــد من 

الحريات“.

وأشــــار النائــــب حمد العليــــان خلال 
الحلقة النقاشية أنه حرص على الحضور 
للاســــتماع لملاحظات الإعلاميــــين؛ ليكون 
النــــواب صوتهــــم في مجلــــس الأمة لنقل 
وجهــــات نظرهم فــــي اللجنــــة التعليمية، 
حيث قــــال ”وبعد وصول القانون بشــــكل 
رســــمي نتبنى جلسة مثل هذه للنقاش في 
مجلس الأمة، ويتم الاطلاع على المســــودة 

المعدلة من اللجنة“.
وكان وزير الإعــــلام صرّح في معرض 
عرضه للمســــودة الجديدة لقانون تنظيم 
الإعلام أن الحلقة النقاشــــية تأتي ترجمة 
للخطــــاب الســــامي لأمير البلاد الشــــيخ 
نواف الأحمد الجابر الصباح، الذي ألقاه 
بالنيابــــة عنه ولي العهد الشــــيخ مشــــعل 

الأحمد الجابر الصباح.
وأضــــاف الوزير المطيــــري في الحلقة 
التي حملت عنوان ”قانون تنظيم الإعلام.. 
مسؤولية الجميع“، ونقلتها وكالة الأنباء 
الكويتيــــة ”كونــــا“، أن ”الجهاز الرســــمي 
الإعلامــــي للدولــــة ملك للشــــعب وترجمة 
لإستراتيجية وزارة الإعلام التي أطلقناها 
منــــذ قرابــــة عامــــين“، موضحــــا أن ”هذه 
الإستراتيجية كانت تشــــاركية أعددنا لها 
حلقات نقاشــــية عدة اســــتمعنا وأنصتنا 
مــــن خلالها لجميــــع الوســــائل الإعلامية 
وللمختصــــين  والخاصــــة  الحكوميــــة 

والمهتمين في الإعلام الكويتي“.
وأكــــد أن هــــذا المنهــــج أخذتــــه وزارة 
الإعلام وفق إســــتراتيجيتها حيث إن أيّ 
أمر أو موضــــوع تعد له حلقات نقاشــــية 
لأخــــذ الأفــــكار والملاحظــــات والتجــــارب 
السابقة حتى تكون هناك ذاكرة مؤسسية 

للعمل في المجال الإعلامي.
المســــودة  أن  المطيــــري  وأوضــــح 
المطروحــــة لقانــــون تنظيم الإعــــلام مرت 
بثــــلاث مراحــــل أولهــــا جمــــع كل الأفكار 
والمقترحــــات والملاحظات مــــن المختصين 
ومــــن ثم مخاطبة مؤسســــات الدولة التي 
لديهــــا قوانين ذات علاقة بهذه المســــودة، 
ومن ثم تأتي المرحلــــة الثانية وهي كيفية 
تطبيق قانون ينظــــم الإعلام ويدعم المزيد 
من الحريات المســــؤولة وهــــذا ما تعهدت 
به وزارة الإعلام في اللجنة التعليمية في 

مجلــــس الأمة وكانت بــــادرة منها أن تقدم 
مسودة قانون تنظم الإعلام.

وأضــــاف أن المرحلــــة الثالثــــة ”هــــي 
مــــا نحن عليــــه اليــــوم في تقــــديم عرض 
مرئــــي يوضــــح للحضور من المســــؤولين 
والقانونيــــين  والمختصــــين  والإعلاميــــين 
القوانــــين الثلاثــــة الحالية التــــي تطبقها 
وزارة الإعــــلام وهــــي قانــــون المطبوعات 
والنشر وقانون النشر الإلكتروني وقانون 
المرئــــي والمســــموع ومقارنتها بالمســــودة 

المطروحة لقانون تنظيم الإعلام“.
وبــــينّ أهــــم المعايير التــــي بنيت على 
أساســــها هذه المســــودة وهــــي التجارب 
الســــابقة والقوانــــين ذات العلاقة لتكون 
هناك مســــودة قانــــون موحــــدة تضم كل 
القوانــــين مع الأخذ بآراء من المؤسســــات 
حتــــى  قوانينهــــم  وفــــق  وملاحظاتهــــم 
يتــــم تضمينهــــا وأخيرا مواكبــــة التطور 

التكنولوجي الحديث.
وعــــرض الوزير المطيــــري المحظورات 
الخاصة بالبنود المتعلقة بقوانين الإعلام 
الثلاثة التــــي تطبقها وزارة الإعلام حاليا 
وقارنها بمســــوّدة قانــــون تنظيم الإعلام، 
مع تسليط الضوء على عقوباتها السابقة 
المســــودة،  فــــي  المطروحــــة  والعقوبــــات 
مضيفــــا أنــــه ســــيتم فتــــح بــــاب النقاش 
للحضــــور لمناقشــــة بنــــود المســــودة لتتم 
إضافة ملاحظات مهمة ومستحقة تمهيدا 
للوصول إلى المســــودة النهائية لتحويلها 
إلى مجلــــس الأمة وعرضهــــا على اللجنة 

التعليمية في المجلس.
وأكــــد أن العقوبــــات أصبحــــت علــــى 
المخالــــف وحــــده، وليس رئيــــس التحرير 
والكاتب كالمعمول به في القوانين الثلاثة، 
مشــــيرا إلى أن المادة المتعلقة بمحظورات 
المســــاس بالــــذات الإلهيــــة موجــــودة في 
القوانــــين الثلاثــــة ويعاقب فيهــــا رئيس 
التحرير والكاتب بالحبس مدة لا تتجاوز 
ســــنة، والعقوبة لا توجد فيها الإحالة لأيّ 
قانــــون آخر أشــــد، ولا تنص علــــى إلغاء 

الترخيص بل وقفه.
ولفــــت إلــــى أن البنــــد الثانــــي مــــن 
يجــــوز  ”لا  بأنــــه  المتعلــــق  المحظــــورات 
التعــــرض لشــــخص ســــموّ أميــــر البلاد 

بالنقد“، هي موجودة في القوانين الثلاثة، 
وقــــد ألغيت فــــي المســــودة معاقبة رئيس 
التحرير والعقوبة تكون ”يعاقب بالحبس 
المخالــــف مدة لا تتجاوز ســــنة وبغرامة لا 
تقل عن 5 آلاف دينار ولا تزيد عن 20 ألفا“.

وكان من الواضح أنــــه تم تعديل هذا 
البند الذي كان في النســــخة الأولى يشير 
أيضــــا إلى حظــــر التعرض لولــــي العهد، 

والذي أثار موجة جدل.
وفيمــــا يتعلــــق بالبنــــد الثالــــث الذي 
يحظــــر التحريض على قلــــب نظام الحكم 
في البلاد، فأوضح أنه لم يتغير، والعقوبة 
المقترحــــة: يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز 
ســــنة وغرامة لا تقل عــــن 5 آلاف دينار كل 
من خالف الحظر، وهذه العقوبة تنفذ على 

المخالف ولا تمس الوسيلة الإعلامية.
وقــــال المطيــــري إنــــه فيمــــا يتعلــــق 
بالتحريــــض على خدش الحيــــاء العام أو 
التحريــــض على ارتــــكاب أفعال الفســــق 
والفجــــور، فــــإن العقوبــــة الجديــــدة هي 
”المعاقبة بغرامة لا تقــــل عن 3 آلاف دينار“ 

وهي تقع على المخالف مباشرة.
وأعــــرب وزيــــر الإعــــلام الكويتي على 
انفتاحه علــــى كل المقترحات والملاحظات 
لتعديل هذه المســــودة ، مشيرا إلى أنه تم 
وضــــع (QR code) لإضافــــة أيّ ملاحظات 

على مدار أسبوعين.
ولاقــــت المســــودة الجديــــدة لقانــــون 
تنظيم الإعلام صــــدى إيجابيا أيضا لدى 
الإعلاميين، وإن لم يخفوا قلقهم من بعض 

النصوص غير الواضحة.
وقــــال رئيــــس جمعيــــة الصحافيــــين 
الكويتيين عدنان الراشــــد ”موقف يحسب 
لوزيــــر الإعــــلام، فالإعــــلام الكويتي مميز 
لحمايتــــه  جميعــــاً  نســــعى  أن  ويجــــب 
والارتقــــاء به، ونتمنى أن يكون مشــــروع 
القانون واضحا بمــــواده كافة، وتلفزيون 
الكويت يعد حلقات أو برامج للمشاهدين 
ليبــــدوا  والصحافيــــين  المختصــــين 
ملاحظاتهم بعد شرح المحظورات، وباقي 

مواد مشروع القانون“.
ومــــن المنتظــــر عرض مشــــروع قانون 
تنظيــــم الإعــــلام علــــى مجلــــس الأمة في 

نوفمبر المقبل.

 لندن - أعلنت قناة ”إيران إنترناشونال“ 
الخاصــــة الاثنين أنها اســــتأنفت بثها من 
لنــــدن بعدمــــا أغلقت أســــتوديوهاتها في 
العاصمة البريطانية في وقت ســــابق من 
هذا العام بســــبب تهديدات حمّلت طهران 

مسؤوليتها.
وغطّـــت المحطـــة على نطاق واســـع 
التظاهـــرات المناهضة للحكومة الإيرانية 
التـــي اندلعت العام الماضـــي، وأكدت أن 
اثنين من أبرز صحافييها تلقيا تهديدات 

بالقتل ردا على تغطيتهما.

الشـــرطة،  نصيحـــة  علـــى  وبنـــاء 
أغلقـــت ”إيـــران إنترناشـــونال“ مقرهـــا 
فـــي لندن فـــي فبرايـــر، لتعلن فـــي بيان 
الاثنين أنها ”اســـتأنفت بثها المباشر من 

أستوديوهاتها الجديدة في لندن“.
وأضافت أن ”هذا الاســـتئناف يعني 
عودة القناة الأكثر مشاهدة بالنسبة إلى 
إيـــران إلى لندن بعد انتقـــال البث مؤقتا 
إلى الولايات المتحدة في وقت سابق هذا 
العام بســـبب التهديدات الحقيقية والتي 

وجّهت برعاية الدولة ضد موظفيها“.

وأقامت شـــرطة لندن العـــام الماضي 
حواجز خرســـانية خارج الأستوديوهات 
القديمة في منطقة تشيســـوك غرب لندن 
لمنع أيّ هجوم بواســـطة مركبات وحذّرت 
مـــن ”تهديدات وشـــيكة وحقيقية“ لحياة 

الصحافيين العاملين في القناة.
وأشاد مدير القناة الناطقة بالفارسية 
محمود عنايت فـــي بيان بعودة البث من 
لنـــدن، مؤكـــدا أن ”بريطانيـــا هي موطن 
لحرية التعبير. وأن اســـتئناف البث من 
هـــذا البلد هو شـــهادة علـــى أن أحدا لن 

يردعنا عن خدمة الشعب الإيراني بأخبار 
مستقلة وغير خاضعة للرقابة“.

وســـتبث القنـــاة الآن مـــن موقع آمن 
في شـــمال لندن. وتوظـــف القناة حوالي 
مئة صحافي في لندن ويعمل عدد مماثل 
لـــدى المحطة في واشـــنطن، وتتوجّه إلى 
الناطقين بالفارســـية حول العالم والذين 

يقدّر عددهم بما بين 30 و40 مليونا.
الحكومة  اتهامـــات  القنـــاة  وتنفـــي 
الإيرانيـــة لهـــا بالارتبـــاط بمجموعـــات 

إيرانية معارضة في المنفى.

 باريــس - تعــــرض الرئيس الفرنســــي 
إيمانويل ماكرون خلال اليومين الأخيرين 
لانتقــــادات حادة من قبل وســــائل الإعلام 
الفرنسية والمعارضة على خلفية إطلالته 
التلفزيونيــــة الأخيــــرة التي تطــــرق فيها 
إلى عدد من المواضيــــع من بينها الهجرة 
والعلاقة مع أفريقيــــا والوضع الداخلي، 
دون أن يأتــــي بجديــــد، ما عــــده منتقدوه 

”مجرد ثرثرة لا طائل منها“.
وحاول ماكرون في المقابلة التي بثت 
مساء الأحد تضخيم إنجازات عهده، التي 
يرى الفرنســــيون أنها معــــدودة وتكاد لا 
ترى، مقارنــــة بحجم الإخفاقــــات الكبيرة 
التــــي منيت بها فرنســــا خــــلال العامين 
الأخيرين، سواء على الصعيد الداخلي أو 
الخارجي، وآخر تلك النكسات في النيجر.
واعتبرت صحيفة ”لوبوان“ الفرنسية 
المقابلــــة  أن  الاثنــــين  افتتاحيتهــــا  فــــي 
التلفزيونية لماكــــرون كانت ”ثرثرة عديمة 
الفائــــدة“، حيث ”تحــــدث الرئيس دون أن 

يعلن عن أي شيء جديد أو مبتكر“.
أن  الأســــبوعية  الصحيفة  وأضافــــت 
ماكــــرون قــــرر خــــلال المقابلــــة ”تضخيم 
الإنجــــاز“ الــــذي يتمثل فــــي تنظيم ثلاثة 
أحداث مهمة في البلاد في الأسبوع نفسه، 

مهنّئا في هذا الخصوص الفرنسيين.
واعتبــــرت كاتبــــة الافتتاحية صوفي 
كوينارد أن الأمر يتعلق بـ“الاســــتفادة من 
حسن سير أسبوع عالي المخاطر، لإثبات 

أن بداية الدخول لا تتم في الفوضى“.
وقالــــت كوينــــارد إن ”التهنئة تخفي، 
ضمنيــــا، علامتين من علامــــات الضعف. 
فمن جهة، عندما يهنئ الرئيس مواطنيه، 
فإنه يمدح نفســــه قبل كل شيء. ومن جهة 
أخرى، من حســــن الحظ أن فرنسا لا تزال 
قادرة على استقبال ملك كما يجب -والذي 
ألغيت زيارته قبل ذلك بســــبب الاضطراب 
الاجتماعي- علاوة على اســــتقبال البابا 

وحدث رياضي“.
وأضافــــت ”مــــن الآن فصاعــــدا علينا 
أن نكتفــــي بالقليل“، معتبــــرة أنه بمجرد 
انتهــــاء هذا التسلســــل من مــــدح النفس، 
أصبحت تصريحات ماكــــرون ثرثرة دون 

فائدة“.
وعرضت كاتبــــة الافتتاحية المواضيع 
المختلفــــة التــــي تطــــرق إليهــــا الرئيــــس 
خلال هــــذه المقابلة: المهاجــــرون، والقدرة 
الشــــرائية، والتضخم، وأســــعار الوقود، 

وفحص الوقود.
وبحسب كوينارد تحدث الرئيس عن 
هذه المواضيع ”دون أن يعلن عن أي شيء 

جديد أو مبتكر“، متسائلة ”لماذا يشعر 
الرئيس بالحاجة إلى الظهور 

في التلفزيون لتلخيص 
الأسبوع الماضي، 

والإعلان في المساء 
عما يجب عليه أن 

يقدمه في اليوم 
التالي؟“.

وبدورها علقت 
أحزاب المعارضة على 

المقابلة التلفزيونية التي 
أجراها الرئيس الفرنسي 

منتقدة ”ترقيع“ و“ثرثرة“ رئيس 
الدولة.

واعتبرت النائبة عن أوروبا 
البيئة/الخضر ساندرين روسو 
عبر حسابها على منصة إكس 

أن هذه المقابلة التي ركزت على 
مواضيع متنوعة نسبيا تتراوح 

بين التضخم والهجرة، 
بما في ذلك 

انسحاب فرنسا 
من النيجر، 
مجرد حشو 

لفظي.
وقال ممثل 

حزب فرنسا 
الأبية إيريك 
كوكريل إن 

رئيس الدولة 
أكد لقبه كـ“بطل 

للهراء“. وكتب كوكريل 
عبر حسابه على 

منصة إكس ”بصرف 
النظر عن تأكيد 

لقبه كبطل الهراء، 
ما المغزى من تدخل 

إيمانويل ماكرون 
هذا المساء؟“.

وأضاف ”دعونا مع 
ذلك نُعدْ ترسيخ بعض 

الحقائق: أوروبا ليست القارة التي تقوم 
بأكبــــر جهــــد لاســــتقبال المهاجريــــن. ولا 
فرنســــا تأخذ نصيبها، نظــــرا لانخفاض 
معدل اللاجئين الذين تم اســــتقبالهم في 

السنوات الأخيرة“.
وفــــي تعليق علــــى تصريــــح ماكرون 
بشأن أزمة الهجرة أدان توماس بورتس، 
نائب فرنســــا الأبية، اســــتخدام ”الكلمات 

نفسها التي يستخدمها العنصريون“.
وقــــال ”لــــن نرحــــب بكل البــــؤس في 
العالم. هذه الجملة من إيمانويل ماكرون 
هي عار مطلق؛ عبــــارات اليمين المتطرف 
نفســــها، كلام العنصريين نفسه. وبينما 
يموت الناس في البحر الأبيض المتوسط، 
يشــــهد عدد المليونيرات في فرنســــا قفزة 

كبيرة“.

مــــن جانبهــــم، رد الجمهوريون بقوة 
على تصريحات الرئيس الفرنســــي بشأن 
مشــــروع قانــــون الهجــــرة الــــذي طرحته 
الســــلطة التنفيذية، وذلك على لسان إريك 

سيوتي، رئيس الحزب.
وانتقد فابيان روسيل، الأمين الوطني 
للحــــزب الشــــيوعي الفرنســــي، أســــلوب 
الترقيــــع، داعيا إلى مظاهــــرات من أجل 
”الترقيع“  الأجور.ووصْــــفُ  فــــي  الزيادة 
نفســــه اســــتخدمه سيباســــتيان تشينو، 
نائب رئيس التجمع الوطني، الذي انتقد 
الإعلان عن مســــاعدة بقيمة 100 يورو لكل 
سيارة ســــنويا للتعامل مع ارتفاع أسعار 

الوقود.
وكتب تشينو على حسابه عبر منصة 
إكــــس ”إن إيمانويــــل ماكــــرون يقوم فقط 
بعمــــل ترقيعي، مع تدابيــــر غير مفهومة 
وفتــــات مــــن المســــاعدات، دون أي إجراء 

دائم يدعم القدرة الشرائية“.
وتشــــهد فرنســــا أزمــــة مزدوجة، في 
ظل توجهــــات للرئيــــس ماكــــرون مثيرة 
للجــــدل. ويرى فرنســــيون أن سياســــات 
ماكــــرون تكلــــف البلاد الكثير ســــواء من 
ناحية التدابير المتخذة بشأن الوضع 
الاقتصادي وتأثيره المباشــــر 
على المواطنين، أو في 
علاقة بنفوذ فرنسا 
الذي تآكل بشكل 
كبير، وليس أدل على 
ذلك من الضربة التي 
تلقتها في النيجر 
على خلفية الانقلاب 
العسكري على الحليف 
محمد بازوم، لتجد اليوم 
باريس نفسها مجبرة على 
الانسحاب العسكري من هذا البلد 
الذي كان بمثابة مستعمرة 
تابعة لها على الرغم من إنهاء 

الاحتلال المباشر له.
ويقول مراقبون إن إدارة 
ماكرون فشلت فشلا ذريعا 
في إدارة الملفات الحارقة، وإن 
سياسات هذه الإدارة يطغى 
عليها التخبط والارتباك، 
لافتين إلى علاقة 
باريس المتوترة 
حاليا مع دول شمال 
أفريقيا، ولاسيما 
الجزائر والمملكة 
المغربية، فهي لم 
تنجح في استيعاب 
الأولى وأغضبت 

الثانية.
ويؤكد المراقبون 
أن مكانة فرنسا 
تهوي بشكل 
دراماتيكي 
على الصعيد 
الدولي، وأنه 
ليس من 
الممكن وقف 
هذا المسار 
في ظل النهج 

القائم.
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ماكرون حاول 

تضخيم إنجازاته، 

التي كانت معدودة 

مقارنة بحجم 

الإخفاقات الكبيرة 

نتمنى أن يكون 

مشروع القانون واضحا 

بمواده كافة

عدنان الراشد

المشروع ألغى العديد 

دة 
ِّ
من المواد المقي

للحريات

جنان بوشهري

وزير الإعلام الكويتي بدا مقنعا

الحكومة الكويتية تسترضي

النواب والصحافيين 

وتعدل مشروع قانون تنظيم الإعلام 

قناة {إيران إنترناشونال} تستأنف بثها من لندن 
بعد توقفه بسبب تهديدات

الثرثار: أيام صعبة 

تنتظر ماكرون مع 

الإعلام والسياسيين
المسودة الجديدة ألغت بنودا مثيرة للجدل من قبيل حظر انتقاد ولي العهد

أثارت التعديلات التي أجريت على 
ــــــى لمشــــــروع قانون  المســــــودة الأول
ــــــم الإعلام في الكويت حالة من  تنظي
ــــــاح النســــــبي، وإن كان نواب  الارتي
ــــــى ضرورة  ــــــون أكــــــدوا عل وإعلامي
ــــــدة  الجدي المســــــودة  تخضــــــع  أن 
خصوصا  التمحيص،  مــــــن  للمزيد 
ــــــاك بعض النصوص لا تبدو  وأن هن

واضحة.

الرئيس إيمانويل 

ماكرون أكد لقبه 

كبطل للهراء

إيريك كوكريل

ماكرون استخدم 

الكلمات نفسها التي 

يستخدمها العنصريون

توماس بورتس

لة التلفزيونية التي 
ها الرئيس الفرنسي

رئيس و“ثرثرة“ ة ”ترقيع“
ة.

اعتبرت النائبة عن أوروبا
ة/الخضر ساندرين روسو 
حسابها على منصة إكس
ذه المقابلة التي ركزت على
ضيع متنوعة نسبيا تتراوح

لتضخم والهجرة، 
ذلك  ي

فرنسا حاب
نيجر،
 حشو

.
قال ممثل 

فرنسا 
 إيريك 
إن يل
س الدولة

قبه كـ“بطل 
وكتب كوكريل ء“.

حسابه على 
ة إكس ”بصرف 

ر عن تأكيد 
كبطل الهراء،

غزى من تدخل 
ويل ماكرون

لمساء؟“.
أضاف ”دعونا مع
بعض ترسيخ عدْ
ع و

محمد بازوم، لتجد اليو
باريس نفسها مجبرة عل
الانسحاب العسكري من هذا البل
الذي كان بمثابة مستعمر
تابعة لها على الرغم من إنها

الاحتلال المباشر له.
ويقول مراقبون إن إدار
ماكرون فشلت فشلا ذريع
في إدارة الملفات الحارقة، وإ
سياسات هذه الإدارة يطغ
عليها التخبط والارتباك
لافتين إلى علاق
باريس المتوتر
حاليا مع دول شما
أفريقيا، ولاسيم
الجزائر والمملك
المغربية، فهي ل
تنجح في استيعاب
الأولى وأغضبت

الثانية.
ويؤكد المراقبو
أن مكانة فرنس
تهوي بشك
دراماتيك
على الصعي
الدولي، وأن
ليس م
الممكن وقف
هذا المسا
في ظل النه

القائم.



 بغداد - دفعت المماطلة التركية بشـــأن 
إعـــادة فتح خط تصدير النفـــط عبر ميناء 
جيهان شـــركة نفط الشـــمال فـــي العراق 
إلى إعـــادة توجيه صادراتها إلى الجنوب 
باســـتخدام وســـائل نقل بديلـــة. وهو ما 
يبـــرر الاعتقاد بأنه يمكن في نهاية المطاف 
الاســـتغناء، ليس عن خط جيهـــان وحده 
للخروج من دائـــرة الابتزاز التركي، وإنما 
تقليص حجم التجـــارة مع تركيا تدريجيا 
لوقف أعمـــال الابتـــزاز الأخـــرى المتعلقة 
خصوصا بتدفقات الميـــاه في نهري دجلة 

والفرات.
ويقـــول المراقبـــون إن فـــارق الميزان 
التجـــاري الذي يميل لصالح تركيا بنحو 
13.8 مليـــار دولار ســـنويا، يفتـــرض أن 
يكـــون أداة ابتزاز لصالح العراق، وليس 
العكس. إلا أن هذا الأمر ما يزال في حاجة 
إلى قرار سياسي من جانب حكومة محمد 
شـــياع السوداني التي تتردد في الضغط 
على تركيا في مســـألة المياه، وفشلت في 
دفعها إلـــى إعادة فتح أنبـــوب صادرات 
النفط إلى ميناء جيهان، كما فشلت أيضا 
فـــي إلزام تركيـــا على دفـــع التعويضات 
التـــي أقرتها المحكمـــة التجارية الدولية 
والبالغة 1.5 مليار دولار، بســـبب تجاهل 
أنقرة لشرط الحصول على موافقة بغداد 
قبـــل تصدير نفـــط إقليم كردســـتان عبر 

ميناء جيهان.
وعرضـــت حكومـــة الســـوداني أكثر 
مـــن ذلـــك القبول بالمســـاومة علـــى مبلغ 
التعويضـــات علـــى الرغم مـــن أن توقف 
الصـــادرات منـــذ مـــارس الماضـــي كلف 
العـــراق حتى الآن عدة مليارات دولار من 

خسائر العائدات.
ونجح مهندســـو شـــركة نفط الشمال 
بإجـــراء تحويـــرات هندســـية لمعالجـــة 
الغـــاز المصاحب، فـــي حقل القيـــارة في 
الموصل، الأمر الذي سمح بتحميل النفط 
المستخرج عبر شاحنات وصهاريج للنقل 
عبر الســـكك الحديد، وذلك بطاقة 30 ألف 

برميل يوميا.
ومـــا يزال مـــن الممكن توســـيع حجم 
كميـــات الشـــحن تدريجيا، مـــا يغني عن 
البقـــاء قيـــد الانتظـــار لقرار قـــد يتخذه 
الرئيس التركـــي رجب طيب أردوغان أو 

لا يتخذه.
المهندســــين  كبيــــر  وقــــال 
في شــــركة نفــــط الشــــمال رائد 

العبيدي إن الشــــركة تقوم بالتنسيق 
مــــع وزارة النفــــط بنقــــل النفط الخام 
إلى  والقطــــارات  بالصهاريج  يوميــــا 
الجنــــوب وتصديــــره إلــــى الأســــواق 

العالمية.
ويقول خبراء إن النقل عبر 
الصهاريج يزيد تكلفة الإنتاج، 

إلا أن ارتفاع أسعار النفط 
يعوض عن هذه التكاليف، 

كما أن ضخ النفط يعوض عن 
تكاليف أخرى اضطرارية 

للمحافظة على سلاسة 
عمليات الاستخراج 

وديمومة عمل المعدات 
في الحقول.

ويســـود الاعتقاد لـــدى الخبراء بأنه 
حتـــى لو عاد خـــط جيهان الـــى تصدير 
كردســـتان  إقليـــم  حقـــول  مـــن  النفـــط 
والموصل، فإن بناء خط أنابيب يربط بين 
هذه الحقول وحقول نفط كركوك، وصولا 
إلى البصرة، يظل أمرا ضروريا لتحاشي 
المزيد من أعمال الابتزاز، وكذلك لتحاشي 
مـــا قد يمكن أن يقع من أضرار في أيّ من 

خطوط التصدير.
ومع الاعتـــراف بأن نقـــل النفط عبر 
الأنابيب هو أرخـــص وأكثر أمانا، إلا أن 
الخســـائر اليومية التـــي تكبّدها العراق 
نتيجة إغلاق الخط تقدر بنحو 32 مليون 
دولار كل يـــوم، منذ 25 مارس الماضي، ما 
يجعل المجموع الآن يصـــل الى نحو 5.6 
مليـــار دولار، وهـــي ما كان يكفـــي لبناء 

عشرات الخطوط، وليس خطا واحدا.
وتتـــراوح كلفة مد خـــط أنابيب لنقل 
النفـــط بطـــول 700 كيلومتر (من شـــمال 
العراق إلـــى البصرة) ما بـــين 100 و200 
التربـــة  طبيعـــة  حســـب  دولار  مليـــون 

والتضاريس وظروف العمل.
وفـــي حـــال كان يمكـــن للفســـاد أن 
يســـتهلك 100 مليـــون دولار أخرى، على 
اعتبـــار أن الفســـاد جزء مـــن طبيعة كل 

شـــيء فـــي العـــراق، فـــإن البـــلاد كانت 
ســـتوفر الكثير على نفســـها، اقتصاديا، 
كما توفر أكثر من ناحية أمن الصادرات، 
وأكثـــر منـــه لتحاشـــي الوقـــوع تحـــت 

قبضة الابتزاز.
ويقـــول خبير الأمـــن والطاقة صباح 
علو إنه يمكن للناقـــلات أو القطارات أن 
تعـــود إلى الموصـــل محملـــة بالإمدادات 
التي تحتاجهـــا، الأمر الـــذي يخفف من 

تكاليف نقل النفط نزولا إلى البصرة.
وفي إطار مشـــروع ”طريق التنمية“ 
كان العراق أعلن مؤخرًا عن خطة طموحة 
لتطويـــر بنيته التحتية للســـكك الحديد 
والطرق، ليصبح مركز نقل إقليميًا يربط 

بين أوروبا والخليج.
ويتضمن الطريق بحســـب مدير عام 
الســـكك الحديـــد التابعة لـــوزارة النقل 
يونـــس الكعبـــي خطة لبنـــاء أنبوب غاز 

ضمن هذا المشروع.
ويقول المراقبون إن ربط حقول إقليم 
كردستان بجنوب العراق يمكن أن يندرج 
ضمـــن هـــذا الســـياق، بما يعنـــي أنه لا 
يضيف تكاليف زائدة عن الحاجة لخطط 
”طريق التنمية“، لاســـيما وأن اســـتغلال 

الغاز المصاحب من حقول الشمال يحقق 
الهدف نفسه.

وكانـــت تركيـــا، فـــوق كل مـــا تكبده 
العراق من خســـائر، قد اشترطت لإعادة 
فتح خـــط جيهان، خفض أســـعار النفط 
العابـــرة للخط، وإلغاء طلب التعويضات 
التي أقرتها المحكمة التجارية الدولية في 

باريس.
وكلف الحظر النفطي التركي حكومة 
إقليم كردســـتان إلى غايـــة الآن أكثر من 
مليـــاري دولار، بينمـــا يمكـــن أن يكلـــف 
اســـتمراره دمار اقتصـــاد الإقليم وربما 
يؤدي إلى انهيار حكومة إقليم كردستان 

التي تتمتع بحكم شبه ذاتي.
وكان خـــط الأنابيـــب التركـــي ينقل 
حوالي 10 في المئة من إجمالي الصادرات 
العراقيـــة، أي ما يعـــادل 0.5 في المئة من 

الإنتاج العالمي.
المحتملة  الســـيناريوهات  وتختلـــف 
لصناعـــة النفـــط والغـــاز في كردســـتان 
كثيرا، من اســـتئناف الصادرات بموجب 
اتفاق أربيل وبغداد إلى اســـتمرار توقف 
تدفق النفط مع زيادة الضغط من بغداد.

 وتعتمد النتيجة على 
التفاعل المعقّد بين هذه 
العوامل، بينما يبقى 
مستقبل قطاع النفط في 

كردستان غامضا.
وعلى مدى سنوات عديدة كان 
اقتصاد حكومة إقليم كردستان يعاني 
من تخفيضات الميزانية من الحكومة 
الفيدرالية العراقية. وإذا ظل الوضع 
دون حل فقد يؤدي ذلك إلى فوضى لا 

يمكن التكهن بتداعياتها.
ويوضح أندي أوغلز عضو 
الكونغرس الأميركي أنه من الضروري 
أن يواصل إقليم كردستان 
تصدير إنتاج النفط 
والغاز الخاصينْ 
به في ظل 
تخفيض الإنتاج 
من قبل روسيا 
والسعودية ما 
يؤدي إلى ارتفاع ثمن النفط 
ويحدث تأثيرات سلبية عالمياً.
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ما يزال من الممكن توسيع 
حجم كميات الشحن 

تدريجيا، ما يغني عن البقاء 
قيد الانتظار لقرار قد يتخذه 

أردوغان أو لا يتخذه

في انتظار التوصل إلى تسويات مع تركيا لاستئناف تصدير نفط كردستان 
ــــــاء جيهان، لجأت بغداد إلى مســــــارات بديلة لاســــــتئناف  العــــــراق عبر مين
التصدير وهو ما قد يقلص أوراق الضغط التركية ويدفعها في نهاية المطاف 

إلى تسوية الحد الأدنى.

مسار بديل لتصدير 
نفط شمال العراق

نفط الشمال يتوجه نحو الجنوب بدلا من انتظار ميناء جيهان

طريقة تقليدية مكلفة لكنها تكسر الابتزاز 

 واشــنطن - يعتمـــد منتجو النفط في 
أميركا اليوم أقل عدد من منصات الحفر 
منـــذ أكثر من عـــام ونصف العـــام، لكن 
من المتوقـــع أن يصل إنتاج النفط الخام 
الأميركي إلى مســـتوى قياســـي شهري 
ببلوغـــه 13 مليون برميـــل يوميا، وفقا 

لتقديرات شركة ريستاد إنرجي.
وشـــهد نمو الإنتاج تباطؤا بســـبب 
الانضبـــاط الذي أظهـــره منتجو الصخر 
الزيتي فـــي الولايات المتحدة في العامين 
الماضيين. لكـــن الزيادة البطيئة تســـمح 

للإنتاج بالارتفاع.
وســـيتطابق الرقم القياسي الشهري 
المتوقع مع الإنتاج القياســـي المسجل في 
نوفمبر 2019، وهو الشـــهر الآخر الوحيد 
الذي بلغ فيه إنتـــاج الولايات المتحدة 13 
مليون برميل يوميا. وسبق الرقم القياسي 
حينها الوباء كوفيد – 19 الذي شلّ الطلب، 
وأغرق أسعار النفط، وخفض الإنتاج في 

جميع المجالات.
ومـــن المتوقع أن يرتفـــع إنتاج النفط 
الخام الأميركي بنســـق أكبـــر إلى نهاية 
2023، حيـــث يقدر إنتـــاج أكتوبر والربع 
الرابع من الســـنة الحالية بمتوســـط 13 
مليونـــا إلـــى 13.1 مليون برميـــل يوميا، 
وفقـــا لتحليل ريســـتاد إنرجي المســـتند 
إلـــى الملفـــات التنظيمية وصـــور الأقمار 

الاصطناعية والتدفقات عبر الأنابيب.
وتقـــول تســـفيتانا باراســـكوفا فـــي 
تحليـــل على موقع أويل برايس الأميركي 
إن الإنتاج الأميركي ينمو ويعوض جزءا 
مـــن تخفيضات أوبـــك+ حتـــى بوتيرته 
الأبطأ. لكن تخفيضات العرض السعودية 
والروسية المتواصلة قد تؤدي إلى تشديد 
سوق النفط العالمية أكثر مما كان متوقعا 

في السابق.
وقال ألكســـندر رامـــوس بيون، وهو 
رئيس أبحاث الصخر الزيتي في شـــركة 
ريســـتاد إنرجي، لصحيفة وول ســـتريت 
جورنـــال، إن إنتاج الصخـــر الزيتي في 
الولايات المتحدة ”لا ينمو بالسرعة التي 
كان عليهـــا مـــن قبـــل. لكن هـــذا لا يعني 

تراجع النفط الصخري“.
وحســـب رامـــوس بيـــون وريســـتاد 
إنرجي، تشير جميع الدلائل إلى استمرار 
نمـــو النفـــط الصخـــري فـــي الولايـــات 
المتحدة، رغم أن النمـــو لا يزال أبطأ مما 

كان عليه قبل انتشار كوفيد – 19.
كما تنتج شـــركات النفـــط الصخري 
المزيد من النفـــط والغاز، وتجاوزت حتى 
بعض التوقعات المتشككة في وقت سابق 
مـــن هذا العام رغم تراجع منصات الحفر 

النشطة.
وأكّـــدت أحـــدث بيانات بيكـــر هيوز 
انخفاض إجمالي عدد منصات الحفر في 
الأسبوع الماضي إلى 630، وهو أقل عدد 
مـــن منصات الحفر النشـــطة منذ الرابع 
مـــن فبرايـــر 2022. وتقلّص عدد منصات 
النفط بمقدار 8 الأســـبوع الماضي لتصل 
إلـــى 507، وبلغ هذا التراجـــع 114 حتى 

الآن خلال سنة 2023.

لكن الشـــركات الكبـــرى (بما في ذلك 
شيفرون، وإكســـون، وكونوكو فيليبس، 
وبيونير للمـــوارد الطبيعية) أعلنت عن 
إنتاج قياسي للثلاثية الثانية في حوض 
بيرميان أو رفعت تقديراتها لســـنة 2023 

بأكمله، أو كليهما معا.
وقال توني تشوفانيك، نائب الرئيس 
برودكتـــس  إنتربرايـــز  لشـــركة  الأول 
بارتنـــرز، إن المؤسســـة تتلقى رســـائل 
متفائلـــة مـــن المنتجين حول نشـــاطهم. 
وأخبـــر المحللين ”انظـــروا إلى ما يقوله 
المنتجـــون خلال الربـــع الثاني. لا يروي 
أحد قصة سيئة. إن الجميع متفائلون“.

وأصبحـــت الكفـــاءة فـــي العمليات 
والإنفـــاق الرأســـمالي الآن هـــي الأهـــم 
فـــي مجـــال الصخـــر الزيتـــي، وتحاول 
الشـــركات إثبـــات ذلـــك من خـــلال حفر 

آبار أطول.

ورفعت إدارة معلومـــات الطاقة هذا 
الشـــهر توقعاتهـــا لإنتـــاج النفط الخام 
الأميركي لعامي 2023 و2024. وتتوقع أن 
يسجل الإنتاج الســـنوي أرقاما قياسية 

خلال السنتين.
ومن المتوقع أن يبلغ متوســـط إنتاج 
النفـــط الخـــام الأميركـــي 12.78 مليون 
برميـــل يوميـــا فـــي 2023 و13.16 مليون 
برميل يوميا في 2024، بما يشكل ارتفاعا 
مـــن 12.76 مليـــون برميـــل يوميا خلال 
الســـنة الحاليـــة و13.09 مليـــون برميل 
يوميا خلال الســـنة المقبلة، في توقعات 

الطاقة قصيرة المدى لشهر أغسطس.
كمـــا أن من المقـــرر أن تقود الولايات 
المتحدة نمـــو الإنتاج من خـــارج أوبك+ 
والـــذي مـــن المتوقـــع أن يبلـــغ مليوني 
برميل يوميا فـــي 2023. ومن المنتظر أن 
يصـــل أيضا إلى معدل 1.3 مليون برميل 
يوميا في 2024، بقيادة الولايات المتحدة 
والبرازيل وكندا وغويانا، حســـب إدارة 

معلومات الطاقة.
وحددت وكالـــة الطاقـــة الدولية في 
تقريرها عن ســـوق النفط لشهر سبتمبر 
أن ارتفـــاع إنتاج النفط الخـــام من دول 
خـــارج تحالـــف أوبـــك+ خـــلال الســـنة 
الحاليـــة تمكـــن مـــن تعويض جـــزء من 

تخفيضات الكارتل حتى الآن.
خســـارة  ”لكـــن  الوكالـــة  وتابعـــت 
إنتـــاج أوبـــك+، بقيادة المملكـــة العربية 
السعودية، ســـتؤدي إلى نقص كبير في 
الإمدادات خلال الربع الرابع من العام“.

آخرون  وأعضاء  الســـعودية  وتقول 
فـــي أوبـــك+، الـــذي يضـــم دول أوبـــك 

ومنتجين من خارجها من بينهم روسيا، 
إنهـــم يســـعون لمنـــع التقلبـــات وليس 

استهداف سعر معين للنفط.
باســـتغلال  روســـيا  الغرب  ويتهـــم 
الطاقـــة كســـلاح، واختـــلاق أزمـــة في 
أوروبـــا قد تضطر معها إلى تقنين الغاز 

والكهرباء هذا الشتاء.
وفـــي المقابل، تتهم موســـكو الغرب 
باتخـــاذ الدولار والأنظمـــة المالية – مثل 
سويفت – سلاحا ردا على إرسال روسيا 

قوات إلى أوكرانيا.
ومن شـــأن أي تخفيضـــات أن تؤدي 
إلـــى توتـــرات مـــع الـــدول المســـتهلكة 
الرئيســـية، وفـــي طليعتهـــا الولايـــات 
المتحدة، التي تحـــاول محاربة التضخم 

عن طريق زيادة تكاليف الاقتراض.
وتبقـــى لهـــذه المخـــاوف بالنســـبة 
للولايـــات المتحدة تداعيـــات اقتصادية. 
ويكمـــن الســـبب الاقتصادي فـــي أن كل 
تغيير قدره 10 دولارات للبرميل في سعر 
النفط الخـــام يؤدي تاريخيـــا إلى تغير 
يتراوح بين 25 و30 سنتا في سعر غالون 

البنزين.
يرتفـــع  واحـــد  ســـنت  كل  ومقابـــل 
متوسط سعر غالون البنزين فيه، تُسجّل 
خســـارة أكثر من مليار دولار سنويا من 
الإنفاق الاســـتهلاكي، ويعاني الاقتصاد 

الأميركي بسبب ذلك.
ووصفت واشنطن إجراء أوبك+ بأنه 
إجراء غير مستحســـن. كما انتقد الغرب 
مرارا أوبك لما يعتبره تلاعبها بالأسعار 
وانحيازهـــا لروســـيا رغم الحـــرب في 
أوكرانيا، فيما تـــدرس الولايات المتحدة 
إصدار تشـــريع يُعـــرف باســـم ”نوبك“ 
والـــذي من شـــأنه أن يســـمح بمصادرة 
أصول أوبك على الأراضي الأميركية إذا 

ثبت وجود تواطؤ في السوق.
وتبقـــى آليـــة قطع جـــزء كبيـــر من 
عائداتهـــا النفطيـــة من خـــلال التدمير 
الســـعودية  أرامكـــو  لشـــركة  الفعـــال 
موجودة في الولايات المتحدة في شـــكل 
مشـــروع قانون ”منـــع كارتـــلات إنتاج 

وتصدير النفط“ (نوبك).
ويمكـــن لهـــذا التشـــريع أن يفتـــح 
الطريـــق أمام مقاضـــاة الحكومات ذات 
الســـيادة بسبب التســـعير الجائر وأي 
فشـــل فـــي الامتثـــال لقوانـــين مكافحة 

الاحتكار في الولايات المتحدة.
وتعدّ أوبك اتحـــادا احتكاريا بحكم 
زعيمتـــه  والســـعودية  الواقـــع،  الأمـــر 
الفعليـــة، وأرامكـــو هـــي شـــركة النفط 

الرئيسية في المملكة.
ويعني ســـن قانون نوبك أن التداول 
في جميـــع منتجات أرامكو الســـعودية 
(بما في ذلك النفط) سيخضع لتشريعات 
مكافحـــة الاحتـــكار، ممـــا يعنـــي حظر 

المبيعات بالدولار.
وسيعني ذلك أيضا تفكك أرامكو في 
نهاية المطاف إلى شـــركات أصغر حجما 
غيـــر قـــادرة علـــى التأثير على أســـعار 

النفط.

معركة كسر عظام 

تخفيضات أوبك+ في سباق 
مع زيادة الإنتاج الأميركي

من المقرر أن تقود الولايات 
المتحدة نمو الإنتاج من 
خارج أوبك+ والذي من 

المتوقع أن يبلغ 1.3 مليون 
برميل يوميا في 2024

الذي سمح بتحميل النفط
 شاحنات وصهاريج للنقل
30 ألف لحديد، وذلك بطاقة

مـــن الممكن توســـيع حجم
حن تدريجيا، مـــا يغني عن
قـــد يتخذه لقرار لانتظـــار
ـي رجب طيب أردوغان أو

المهندســــين يــــر 
ط الشــــمال رائد 

شــــركة تقوم بالتنسيق 
فــــط بنقــــل النفط الخام 
إلى  والقطــــارات  هاريج 
صديــــره إلــــى الأســــواق 

اء إن النقل عبر
د تكلفة الإنتاج، 
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 وتعت
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مستقبل
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اقتصاد حكومة إقليم
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ويوضح أن
الكونغرس الأميركي أ
أن يواصل
تص

يؤدي إلى ا
ويحدث تأثير
ى إ ي يؤ

أردوغان أو لا يتخذه



 القاهــرة - فـــي مصر، الـــذكاء ليس 
شـــرطا للحصول على شـــهادات علمية 
عاليـــة، والعمـــل الجـــاد ليـــس شـــرطا 
لتحقيـــق النجـــاح مـــن خلال الدراســـة 
الأكاديمية. وفي الوقت نفســـه، يمكن أن 
يساعدك المال في الحصول على مناصب 
عليـــا، بغض النظر عـــن معايير الجودة 

والكفاءة.
ويقـــول الكاتـــب محمود حســـن في 
مقـــال نشـــر علـــى موقـــع ميدل إيســـت 
مونيتـــور إنـــه بالتجول فـــي الجامعات 
المصرية وقراءة معايير القبول لخريجي 
الشـــهادة الثانوية العامة لعـــام 2022 – 
2023، ســـتجد أن التعليـــم الجامعي قد 
تحول إلـــى تجارة، أو قد يكون وســـيلة 
غير نظيفة للأثرياء للحصول على أعلى 

الدرجات العلمية.
ويشـــير حســـن إلى أن المثير للقلق 
أن نســـبة القبـــول في ما هـــو معروف 
التـــي  العليـــا،  بالكليـــات  مصـــر  فـــي 
والعـــلاج  والصيدلـــة  الطـــب  تشـــمل 
والاقتصـــاد  والهندســـة  الطبيعـــي 
واللغـــات، تراجعت إلـــى 70 في المئة في 

بعض الجامعات.

اختيارات الأثرياء

شـــهادة  علـــى  الحصـــول  عنـــد 
الثانويـــة العامـــة، يتعين علـــى الطالب 
المصـــري أن يختـــار مـــا سيدرســـه في 
الجامعـــة، إذ إن الجـــدارة العلميـــة لا 
تحـــدد اختيـــاره، ولكن المال هـــو الذي 

يحدد اختياره.
جامعـــة  وعشـــرون  ســـبع  وتعـــد 
خاصـــة فـــي جميـــع أنحاء مصـــر ذات 
الرســـوم الدراســـية المرتفعة التي تصل 
إلـــى أكثر مـــن 200 ألف جنيـــه مصري 
(6470 دولارا) ســـنويًا، الوجهة الأفضل 
يبحثـــون  الذيـــن  الأثريـــاء  للطـــلاب 
والمهنـــة  الاجتماعيـــة  المكانـــة  عـــن 

السياسية المستقبلية.
اهتمام  الجامعية  الأعمـــال  وجذبت 
الحكومة المصرية، فسارعت إلى افتتاح 
الجامعات غيـــر الحكومية، التي تعتمد 
علـــى كميات كبيرة مـــن التعليم المدفوع 

مقدما.
ومنذ العام الماضي، بدأت الدراســـة 
تم  حكوميـــة،  غيـــر  جامعـــة   20 فـــي 
إنشـــاء 12 منهـــا تحت إشـــراف الهيئة 
الهندســـية للقوات المســـلحة فـــي المدن 
المصريـــة الكبرى، بما في ذلـــك القاهرة 

والإسكندرية.
وتسمح الجامعات الأهلية والخاصة، 
والبالغ عددها 47 جامعة على مســـتوى 
الدولة بحســـب وزارة التعليـــم العالي، 
بقبول الطـــلاب الحاصلين على معدلات 
تصـــل إلى 75 فـــي المئة فـــي كلية الطب 
البشري، و70 في المئة في الصيدلة، و65 
فـــي المئة في الهندســـة و60 في المئة في 

علوم الكمبيوتر.
وفي إجـــراء غريب يعتبـــر محاولة 
لإنعاش هذا السوق، قرر المجلس الأعلى 

للجامعـــات الخاصة وغير الحكومية، 
قبل أشهر، تخفيض معايير القبول 

في تخصصات التكنولوجيا 
الحيوية والعلوم الصحية والعلوم 

الأساسية والتمريض والقانون 
والإعلام واللغات والعلوم 

والترجمة والاقتصاد والإدارة 
والتعليم والفنون التطبيقية 

والعلوم الاجتماعية والسياحة 
والفنادق والآثار والعلوم 

السينمائية بنسبة 53 في المئة.
والحد الأدنى للقبول في 
جامعات ”إدارة الأعمال“ أقل 

بنسبة 30 في المئة عما هو 
عليه في الجامعات الحكومية.

وتقل معايير القبول في كلية الطب 
بنســـبة 16 في المئة عما هـــي عليه في 

الجامعـــات الحكومية، وبنســـبة 20 في 
المئة في الصيدلة والهندســـة. ومع ذلك، 
يتـــم تعويض ذلـــك عن طريـــق الأموال 

المدفوعة بالدولار الأميركي.

المصـــري  المهندســـين  نقيـــب  وكان 
طارق النبراوي، قد هاجم وزارة التعليم 
العالي، معلنا عبر صفحته على فيسبوك 
رفضه التنســـيق في ما يتعلق بالتعليم 
الهندســـي، منتقدا تدني معايير القبول 
في بعـــض المعاهد الهندســـية الخاصة 

والتي لا يتجاوز عددها 60 في المئة.
في مصر تجد قوائم أســـعار الرسوم 
الدراســـية للجامعـــات الخاصـــة وغير 
الحكوميـــة في الصحف وعلى وســـائل 
التواصل الاجتماعـــي وكأنك داخل مول 
تجاري برســـوم إدارية مرتفعة، وأحيانا 
مـــع بعـــض الخصومات لجـــذب عملاء 

التخصصات العلمية.
وتحصـــل جامعة الجيـــزة الجديدة 
القريبـــة مـــن القاهـــرة علـــى 210 آلاف 
جنيه (46800 دولار) رســـوم دخول لكلية 
الطب البشري بالإضافة إلى 1000 دولار 
كرســـوم إدارية، بينما تحصل كلية طب 
الأســـنان علـــى 195 ألـــف جنيـــه (6310 
دولار   1000 إلـــى  بالإضافـــة  دولارات) 
كرســـوم إدارية، وتحصل كلية الصيدلة 
على 123600 جنيه (4000 دولار) بالإضافة 

إلى 500 دولار كرسوم إدارية.
الإســـكندرية  جامعـــة  وتحصـــل 
الوطنيـــة، شـــمال مصـــر، على رســـوم 
دراســـية قدرهـــا 145 ألف جنيـــه (4692 
دولارا) لكلية الطب البشـــري، و130 ألف 
جنيـــه (4207 دولارات) لطـــب الأســـنان، 
و115 ألف جنيه (3721 دولارا) للصيدلة، 

و85 ألف جنيه (2750 دولارا) للهندســـة. 
وتكســـب كل منها 50 ألـــف جنيه (1618 
والإعـــلام  الاقتصـــاد  لكليـــات  دولارا) 

والعلوم.
وتحصل جامعـــة الجلالة بمحافظة 
الســـويس، شمال شرقي مصر، على 120 
ألـــف جنيـــه (3883 دولارا) للطب، و107 
آلاف جنيه (3462 دولارا) لطب الأســـنان، 
و85 ألف جنيـــه (2750 دولارا) للصيدلة، 
و69 ألـــف جنيه (2233 دولارا) للهندســـة 

وعلوم الكمبيوتر.
وتكـــرر الجامعات الخاصـــة فاتورة 
المصاريـــف والرســـوم الإداريـــة للطلبة 
الأجانب وتعتمد زيادة ســـنوية قد تصل 
إلى 7 في المئـــة. وبذلك تتجاوز النفقات 
الســـنوية نصف مليون جنيـــه (16 ألف 
دولار) وقـــد تصـــل إلى 700 ألـــف جنيه 
(22 ألـــف دولار) فـــي الجامعة الأميركية 
وجامعة مصر الدولية وجامعة 6 أكتوبر 

الخاصة وغيرها.
وتحدث والد طالبة تدرس في إحدى 
الجامعـــات الخاصـــة قائـــلا ”الموضوع 
تجارة تماما“، مشـــيرا إلى أن ”الطلاب 
شـــهادة  علـــى  الحاصلـــين  المصريـــين 
الثانويـــة العامـــة من الخـــارج يدفعون 

الرسوم الدراسية في وطنهم بالدولار“.
وأضـــاف ”هنـــاك تفـــاوت كبير بين 
مســـتوى الجامعـــات الخاصـــة وغيـــر 
الحكومية. بعضها لديه اتفاقيات توأمة 
مـــع جامعـــات عالمية، وبعضهـــا يتمتع 
باعتـــراف دولي، وبعضهـــا ضعيف، ولا 

يملك الإمكانيات والخبرات اللازمة“.
يشـــتكي الطـــلاب وأوليـــاء الأمـــور 
من عـــدم توفـــر مستشـــفيات في بعض 
الجامعـــات الخاصـــة تســـمح بدراســـة 
التخصصـــات الطبيـــة. وهـــذا يعني أن 
هذه الجامعات تضخ طلابا غير مؤهلين 
إلى سوق العمل، ســـواء داخل مصر أو 

خارجها.

تحويل التعليم إلى تجارة

الرســـوم الدراســـية فـــي 27 جامعة 
حكومية في مصر منخفضة، 2000 جنيه 
(65 دولارا) ســـنويا، ومع ذلك، تم جرهم 

إلى العمل.
ومنذ العام الماضي تم استخدام 
نظام جديد يعتمد على 
الساعات المعتمدة، ولا يتم 
قبول الطلاب في الجامعات 
قبل دفع التكاليف مسبقا.
ويدفع الطالب رسوم 
الدراسة في جامعة حلوان 
جنوب القاهرة بالنظام 
الجديد 320 جنيها (10.5 
دولار) للساعة المعتمدة في 
كلية العلوم، و375 جنيها (12 
دولارا) للساعة المعتمدة في 

كلية الاقتصاد المنزلي.
أكثـــر  الســـعر  ويرتفـــع 
ليصـــل إلـــى 650 جنيها 
(25 دولارا) للساعة المعتمدة 
في الكليـــات الأخرى مثل كلية 
الاقتصـــاد والعلوم السياســـية بجامعة 
القاهـــرة، بينمـــا يرتفع ســـعر الســـاعة 
المعتمدة في فصلي الخريف والربيع إلى 
1300 جنيـــه (42 دولارا ) في حين يرتفع 
الســـعر في الفصل الصيفـــي إلى 1625 
جنيها (52 دولارا) للســـاعة في أقســـام 

كليات الهندسة بنفس الجامعة.

ويقـــول أحمد علـــي (18 عامـــا) إنه 
حصـــل علـــى 39 مـــن 40 فـــي الدرجـــة 
النهائيـــة للغة الألمانية، لكنـــه لم يتمكن 
من الالتحاق بقســـمه المفضل في جامعة 
حلوان بعد أن رفعت معايير القبول إلى 
40 درجة لاســـتيفاء متطلبـــات الاعتماد 
نظام الســـاعات، والذي يقبـــل 30 درجة 
مقابل رســـوم ســـنوية بقيمة 2000 جنيه 

(647 دولارا).

تراجع ضخم

لم يشـــمل تصنيـــف QS البريطاني 
جامعـــة  أي  العالميـــة 2023  للجامعـــات 
مصريـــة حكوميـــة أو غيـــر حكومية أو 
خاصـــة ضمـــن أفضـــل 500 جامعة على 
مســـتوى العالـــم، باســـتثناء الجامعـــة 
الأميركيـــة بالقاهرة التـــي حصلت على 

المركز 416.
ويكمـــن مصـــدر الخطـــر فـــي تزايد 
أعداد الجامعات والمعاهد غير الحكومية 
والخاصـــة، التي تقوم بتســـليع التعليم 
علـــى حســـاب الجامعـــات الحكوميـــة. 
وهـــذا يهدر حـــق الحصول علـــى تعليم 
جامعـــي حكومي مجانـــي، وهو ما يراه 
تنازل الدولة عن دورهـــا كضامن جودة 
التعليم فـــي الجامعات غيـــر الحكومية 
والخاصـــة كمـــا تكفلـــه المـــادة 21 مـــن 

الدستور المصري.
وتزداد مخاطـــر التداعيات المتوقعة 
مـــع تزايد تأثيـــرات المكـــون المالي على 
النظام التعليمـــي، مما يعني أن التعليم 
في المســـتقبل ســـيكون للأغنيـــاء فقط، 
المرموقة  والتخصصـــات  الكليـــات  وأن 
ستكون لمن يدفع أكثر، في حين سيواجه 
الفقراء خطر فقدان الحق في التعليم في 
بلد يعاني من ارتفاع الأســـعار وانهيار 
الأوضـــاع  وتدهـــور  المحليـــة  العملـــة 

المعيشية.
ويقول مراقبون إن صناعة التدريس 
في مصر أصبحت عملا تجاريا كبيرا من 
خـــلال ملء الفراغ الـــذي خلّفته المدارس 
الحكوميـــة، التي كانـــت ذات يوم حجر 

الأساس لتقدم الطبقة الوسطى.
ويضيـــف هؤلاء المراقبون أن ســـوء 
إلـــى  أدى  للاقتصـــاد،  الحكومـــة  إدارة 
تقلـــص الطبقـــة الوســـطى التـــي كانت 
قويـــة فـــي الســـابق، ممـــا أدى إلى دفع 
الأســـر نحو الفقر، ليـــس فقط من خلال 
الأزمـــات الاقتصادية المتكـــررة وخفض 
الدعم، ولكن بشـــكل متزايد بسبب تكلفة 
الخدمات المجانية المفترضة مثل الرعاية 

الصحية والتعليم.
فمن خلال التوفيق بين عدد السكان 
المتزايـــد والاقتصـــاد الراكد ومشـــاريع 
البنـــاء الباهظة، أنفقـــت مصر منذ فترة 
طويلـــة أقـــل بكثيـــر مـــن الحـــد الأدنى 
الدســـتوري البالغ 4 في المئة من الناتج 
المحلـــي الإجمالـــي على التعليـــم، حتى 
مع انزلاق الطـــلاب بعيدا في التصنيف 

التعليمي العالمي.
وباتت مراكـــز الدروس الخصوصية 
الهادفة إلى الربح هي المكان الذي تحاول 
فيـــه الأســـر المصريـــة تجـــاوز التدهور 
فـــي بلادها، حيـــث يعتقـــد الكثيرون أن 
الـــدروس الخاصة هي الطريقة الوحيدة 
لتأمين مســـتقبل أفضـــل لأطفالهم، حتى 
لـــو كان ذلـــك يعني التضحيـــة باللحوم 
والفواكـــه والخضراوات وســـط تضخم 

بنسبة 35 في المئة.

التعليم الجامعي قد تحول إلى 
تجارة، أو قد يكون وسيلة غير 
نظيفة للأثرياء للحصول على 

أعلى الدرجات العلمية
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 بغــداد - يحتاج الاقتصاد العراقي إلى 
قطاع خاص أكثر قوة لكي ينمو، ويتطلب 
ذلك وجود قوة عاملة من الشباب العراقي 
لديهـــا مهارات جاهـــزة في مجـــال ريادة 
الأعمال. لذلك، تقوم الجامعات ذات النمط 

الأميركي بملء هذه الفجوة.
وأقامت الجامعة الأميركية في العراق، 
الســـليمانية في الثامن من يونيو مراسم 
التخـــرج الخامســـة عشـــرة لهـــا احتفالا 
بتخريـــج 250 طالبـــا. ووصفت الســـفيرة 
الأميركيـــة في العراق ألينا رومانوســـكي 
فـــي خطاب التخرج الـــذي ألقته أن النمط 
الأميركـــي للتعليـــم يمنـــح فرصـــة فريدة 
”لتعزيـــز التفكير النقدي، وتقبـــل التنوع، 

وتشجيع الابتكار“.
العراقي  الاقتصـــاد  يحتـــاج  ولذلـــك، 
المتـــردي الآن أكثر من أي وقت مضى، إلى 
المزيد من الفرص التعليمية التي تركز على 

هذه الاحتياجات.
ويواجـــه العراق تحديات عـــدة، وفقا 
لتقريـــر للبنـــك الدولي صـــدر مؤخرا عن 
الوضـــع الاقتصـــادي في البـــلاد، بما في 
ذلـــك انخفاض قيمـــة الدينـــار، وتداعيات 
الموازنة التوســـعية المفرطـــة للغاية التي 
تم إقرارها للفتـــرة 2023 – 2025، بالإضافة 
إلـــى غياب الإصلاحـــات الهيكلية اللازمة. 
ولكي يتغلـــب العراق على هـــذه العقبات 
عليه أن يعمل على تطوير اقتصاد مستدام 
ونابض بالحياة، قابل للتحرر من التركيز 
الحصري على النفـــط والفرص التعليمية 

المحدودة التي ترافقه.
وحفّـــزت فـــي البداية صناعـــة النفط 
في العراق على إنشـــاء المؤسسات الفنية 
وصاحب ذلك ارتفـــاع الطلب على الفنيين 
المهرة، وكانت الانطلاقة في ستينات القرن 
الماضـــي بثماني جامعات فقـــط. أما اليوم 
فهناك أكثر مـــن مئة جامعة من الجامعات 
العامة والخاصة في العـــراق تتوزع على 

18 محافظة.
برامـــج  المؤسســـات  هـــذه  وتقـــدم 
البكالوريوس والدراســـات العليا لحوالي 
900 ألف طالب ســـنويا وتخـــرّج 180 ألف 
طالـــب في كل عام. ويبدو أن النمو في هذا 
القطاع لـــن يتوقف، حيث تأسســـت أربع 
عشـــرة من هذه الجامعـــات بعد عام 2003، 

في اتجاه تصاعدي متزايد.
ولكن بدلا من تعليم المهارات والتفكير 
النقـــدي المطلوبـــين فـــي الســـوق، تنتـــج 
الجامعـــات الحكوميـــة شـــهادات ملائمة 

لوظائف القطاع العام.
وفي دولة مثل العراق يشـــكل فيها من 
هم دون سن الخامسة والعشرين، نحو 60 
فـــي المئة من الســـكان، وتقدر فيها نســـبة 
البطالة بين الشـــباب رسميا بـ35 في المئة، 
لا يمكـــن للدولة ببســـاطة أن تخلق فرص 
عمـــل كافية لتلبية الطلب المتزايد. وقد حد 
هذا الأمر من تطـــور القطاع الخاص ومن 
القدرات التنافســـية للعراق. فلا عجب في 
أن قطاع ريادة الأعمال العراقي يتخلف عن 

دول الخليج المجاورة بثبات.
إن العمالة في القطـــاع العام وحده لا 
تكفي لتنميـــة الاقتصاد العراقـــي وتلبية 
يتطلبهـــا  التـــي  الوظائـــف  احتياجـــات 
الســـوق. كمـــا أن إعداد الشـــباب العراقي 
للعمل في القطـــاع الخاص، يتطلب إجراء 
إصلاح شامل في نظام التعليم العالي في 

العراق.

وعلى الرغـــم من قلة عـــدد الجامعات 
وصغر حجمها في الوقـــت الحالي، تمهد 
مؤسســـات التعليـــم العالـــي ذات النمـــط 
الأميركـــي في البلاد الطريـــق الآن لإنجاز 
ذلك، حيث تعمل علـــى توفير هذه الفرص 

وتقديم نموذج تعليمي بديل.
لا تُعتبـــر هـــذه المبـــادرات العراقيـــة 
الممولة محليًـــا وكالات لجامعات أميركية، 
بـــل هـــي جـــزء مـــن الـــواردات العراقية، 
ومـــع ذلك حفـــزت التحولات في سياســـة 
الولايـــات المتحـــدة وما تبعها مـــن توفير 
فـــرص تعليميـــة، العراقيـــين علـــى زيادة 
دعمهـــم للجامعات ذات النمـــط الأميركي 

في البلاد.
وفـــي الســـياق ذاته، وفـــرت الولايات 
المتحدة برامج التبـــادل والمنح للمواطنين 
العراقيين، بما في ذلك منحة ”فولبرايت“. 
ومـــع ذلك، انخفض عدد الطلاب العراقيين 
الملتحقـــين بجامعـــات الولايـــات المتحدة 
بشـــكل كبير بـــين عامـــي 2012 و2022، إذ 
تضـــاءل العدد من 800 طالـــب إلى أقل من 
مئة. وردا على ذلك، ســـعت واشـــنطن إلى 
توســـيع نطاق نشـــاطها من خـــلال تقديم 

النمط الأميركي للتعليم داخل العراق.
وكان هــــذا الــــرد هــــو الدافع لإنشــــاء 
الجامعة الأميركية في العراق، السليمانية 
في عام 2007، ومن بعدها الجامعة الأميركية 
فــــي كردســــتان، والجامعــــة الأميركية في 
بغداد، بالإضافة إلــــى كلية بغداد للأعمال، 

والجامعة الكاثوليكية في أربيل.

وعلى الرغم من أن مؤسســـات التعليم 
العالـــي ذات النمط الأميركـــي، كالجامعة 
الأميركيـــة في العراق، الســـليمانية وكلية 
بغداد للأعمال، لا تمثل ســـوى جزء ضئيل 
مـــن النســـبة المئويـــة الإجماليـــة لطلاب 
الجامعـــات العراقية، فإنهـــا تحتل مكانة 

بارزة.
لهـــذه  المتزايـــدة  الشـــعبية  وتشـــير 
المؤسسات الخمس، التي تم إنشاؤها على 
مدى السنوات الخمس عشرة الماضية، إلى 
مدى إعجاب العراقيين بالعلامة التجارية 

للجامعة الأميركية في العراق.
وتعتبر الجامعة الأميركية في العراق، 
الســـليمانية، وهي جامعة فنون ليبرالية، 
أقدم وأكبـــر جامعة أميركية من نوعها في 
البلاد، وقد بـــدأ برنامج الجامعة صغيرا، 
وتألفت دفعة طلابهـــا الأولى من 45 طالبا 
فقط. وبحلول عـــام 2022 وصل عدد طلاب 
الجامعـــة إلـــى 1600 طالب، ما يشـــير إلى 

الجاذبية المتزايدة لهذا النموذج.
هـــذه  خريجـــو  يشـــكل  حـــين  وفـــي 
المؤسســـات جـــزءا صغيـــرا مـــن إجمالي 
عـــدد الخريجين العراقيين، فـــإن البيانات 
المتاحة حول مسارات عملهم تشير إلى أن 
هذه البرامج كان لهـــا تأثير ملموس على 

الفرص المتاحة لخريجيها.
* معهد واشنطن

اعتماد النمط الأميركي 
للتعليم يلعب دورا فعالا في 

تعزيز قطاع ريادة الأعمال 
والشركات الناشئة في مجال 

التكنولوجيا في العراق

ــــــم فــــــي  ــــــون أن التعلي ــــــرى محلل ي
ــــــى تجارة يتمكن  مصر قد تحول إل
خلالهــــــا من يدفع أكثر من تحصيل 
ــــــة وبالتالي  ــــــب العلمي ــــــى المرات أعل
المرموقــــــة،  التخصصــــــات  ــــــوج  ول
لك  توفــــــر  الخاصــــــة  فالجامعــــــات 
مقعدا حتى بدون علامات دراســــــية 

تؤهلك لذلك.

أي تأثير لنمط التعليم 
الأميركي على القطاع 

الخاص في العراق

التعليم العالي في مصر لمن يدفع أكثر
تزايد التأثير المالي على النظام التعليمي: 

التخصصات المرموقة للأغنياء فقط

مستقبل أفضل للمال فيه نصيب 

مهارات تفتح أبواب الرزق على مصراعيها 
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هل يحتاج العراق 

إلى تنمية؟

لا يقتصر الموضوع، في 
ضوء الموقف الأخير للرئيس 

إيمانويل ماكرون من أحداث النيجر، 
على عدم امتلاك فرنسا الوسائل 

التي تسمح لها بممارسة سياسة 
تليق بقوة عظمى، وإن من الحجم 
المتوسط. يتعلّق الموضوع بأوروبا 

أيضا التي تعاني كلّ دولة من 
دولها، تقريبا، من تخبط داخلي 

ينعكس على السياسة الخارجيّة 
للقارة العجوز والاتحاد الأوروبي، 
بمن في ذلك بريطانيا التي خرجت 

من الاتحاد، في العام 2016.

يؤكّد ذلك أنّ أوروبا ما كانت 
لتتحرّك بفعالية في وجه الغزو 

الروسي لأوكرانيا، وهو غزو يهدّد 
كلّ دولة من دولها، لولا الموقف 

الأميركي الصلب من هذا الغزو. لولا 
الموقف الأميركي، لكانت أوروبا كلّها 

جلست في مقاعد المتفرجين فيما 
الجيش الروسي يمارس وحشيته 

في حق أوكرانيا وشعبها.

تكفل الموقف الأميركي الصلب 
بإغراق فلاديمير بوتين في الوحول 
الأوكرانيّة. تحسبت أميركا مسبقا 

للغزو الروسي. لعبت دورا، بمشاركة 
الحليف البريطاني، في إعداد الجيش 
الأوكراني للدفاع عن العاصمة كييف، 

المدينة التي حال صمودها دون 
سقوط أوكرانيا كلّها. بدأت أوكرانيا 
تسلّم دبابات ”أبرامز“ الأميركية بما 

يشير إلى أن الولايات المتحدة ماضية 
في دعمها لها.

 يبدو الرئيس الروسي عاجزا عن 
الخروج من الفخّ الذي نصبه لنفسه 

في ضوء صمود أوكرانيا بوجود 
رئيس مثل فولوديمير زيلينسكي في 

كييف. لا يزال زيلينسكي، اليهودي 
الذي يرأس دولة ذات أكثرية 

أرثوذكسية، قادرا على لعب دور 
قيادي في مواجهة ما تتعرّض له 

أوكرانيا منذ الرابع والعشرين من 
شباط – فبراير 2022، أي منذ سنة 

وثمانية أشهر.
بعيدا عن أوكرانيا، يبدو لافتا 

كيف تراجعت فرنسا عن سياستها 
تجاه النيجر حيث أطاح العسكر 

بالرئيس المنتخب محمد بازوم 
في 26  تموز – يوليو الماضي. 

تراجع إيمانويل ماكرون تراجعا 
كلّيا عن مواقف كان اتخذها في 

الماضي القريب. قرّر إنهاء التعاون 
العسكري مع النيجر وسحب 

الجنود الفرنسيين من البلد إرضاء 
للانقلابيين. كذلك، سيعود السفير 

الفرنسي في نيامي سيلفان إيتي إلى 
باريس بعدما وجد نفسه محاصرا 

في مقرّ سفارته.
ستبرر باريس موقفها التراجعي 

بمشاورات أجرتها مع الرئيس 
”الشرعي“ الذي وضعه الانقلابيون 

في الإقامة الجبريّة مع أفراد عائلته. 
في المقابل، ليس ما يشير إلى أن 

القوات الأميركية الموجودة في 

النيجر ستنسحب، على غرار ما 
ستفعله القوات الفرنسيّة.

ليست النيجر المكان الوحيد الذي 
تلقى فيه الوجود الفرنسي ضربة. 
جاءت ضربة النيجر بعد ضربات 

في مالي وبوركينا فاسو وجمهوريّة 
أفريقيا الوسطى حيث هناك وجود 

لمجموعة ”فاغنر“ الروسيّة التي تضمّ 
مئات الجنود المرتزقة الذين يعملون 

لمصلحة روسيا. لم يعد معروفا 
مصير ”فاغنر“ في مالي وبوركينا 
فاسو وجمهورية أفريقيا الوسطى 

بعد مقتل قائد ”فاغنر“ يفغيني 
بريغوجين في تفجير طائرته بعيد 

إقلاعها من أحد مطارات موسكو 
في 23 آب – أغسطس الماضي. المثير 

للاهتمام أن فرنسا لم تستفد من 
البلبلة التي تعرضت لها مجموعة 

”فاغنر“ في هذه الدولة الأفريقيّة 
أو تلك.

 ثمة حال ضياع على صعيد 
السياسة الفرنسيّة في أفريقيا وغير 
أفريقيا. يشمل ذلك في طبيعة الحال 

شمال أفريقيا، كما يشمل لبنان. 
حال الضياع هذه أوروبيّة أيضا، 
لكنّ فرنسا تتميّز هذه الأيام عن 

غيرها برفض التعاطي مع الواقع. 
تبدو عاجزة كلّيا عن استيعاب 
ما تتعرّض له في أفريقيا. تبدو 

السياسة الفرنسية أقرب إلى غياب 
عن الوعي أكثر من أي شيء آخر. لا 

تفسير منطقيا للسياسة المتبعة تجاه 
الجزائر حيث يحيا النظام من العداء 

لفرنسا. لا تفسير منطقيا للإصرار 
الفرنسي على تصفية حسابات لا 

وجود لها مع المغرب، خصوصا 
لجهة رفض الاعتراف بمغربيّة 

الصحراء…
تغيّر العالم كثيرا في السنوات 

التي تلت انهيار الاتحاد السوفياتي 
أواخر العام 1991 من القرن الماضي. 

تحرّرت أوروبا الشرقيّة وتحررت 

أوكرانيا من نير المستعمر الروسي. 
ما لم يتغيّر هو العجز الفرنسي عن 

إيجاد دور سياسي على الصعيد 
العالمي. 

استطاع الرئيس الراحل جاك 
شيراك إيجاد موقع لفرنسا عندما كان 

في قصر الإليزيه بين 1995 و2007. 
عرف كيف يفعل ذلك بفضل معرفته 

العالم ومعرفته الشرق الأوسط 
وشمال أفريقيا ودول القارة السمراء. 

مع رحيل شيراك، بدأت فرنسا تفقد 
بوصلتها. ليست مغامرتها الأخيرة 

في النيجر سوى مثل آخر على 
العجز عن استيعاب عمق التغيير 

الذي طرأ على الدور الفرنسي خارج 
حدود البلد. تبدو مشكلة إيمانويل 
ماكرون في عدم قدرته على تخيّل 

فرنسا مجرّد تابع لأميركا. لا يستطيع 
تصوّر وجود هامش ضيّق تتحرّك فيه 

فرنسا في هذا العالم. الهامش الذي 
تمتلكه فرنسا ضيّق إلى حد كبير على 
الرغم من أنّها بين الدول الخمس ذات 

العضوية الدائمة في مجلس الأمن 
التابع للأمم المتحدة.

خرجت فرنسا من النيجر. 
تراجعت أمام مجموعة من الضباط 
الذين نفذوا انقلابا في بلد أفريقي 
كان كلّ ما فيه إلى ما قبل سنوات 
قليلة فرنسيا. كانت فرنسا تسرح 

وتمرح في النيجر. يفترض في كبار 
المسؤولين في باريس طرح أسئلة عن 

أسباب كلّ هذا التراجع في أفريقيا 
وأسباب فقدان فرنسا قواعدها في 
دول عدّة. قد يكون الجواب عن مثل 
هذا النوع من الأسئلة سؤالا وحيدا 

هو الآتي: هل لدى فرنسا القدرة 
على التعاطي مع الواقع بحسناته 

وسيئاته؟
في أفريقيا وشمال أفريقيا 

تحديدا وحتّى في لبنان، يفترض 
في فرنسا الاعتراف بأنّ ليس لديها 
ما تقدّمه لأي دولة من دول المنطقة 
في غياب سياسة فعالة تعترف بما 

تستطيع باريس عمله وما لا تستطيع 
عمله. ما لا تستطيع عمله، قبل أي 
شيء آخر، هو امتلاك القوة التي 

تسمح لها بفرض إرادتها في هذه 
الدولة أو تلك في عالم لم يعد فيه 

مكان لأوروبا كلّها، فكيف لدولة مثل 
فرنسا؟

لا دور لأوروبا… فكيف لفرنسا؟

لو تعلق السؤال بدولة غير 
العراق لبدا كما لو أنه نوع 
من السخرية المبتذلة لا تمت إلى 

المزاح الثقيل بصلة. ولكن العراق 
وهو دولة فاشلة على الأصعدة 

كافة لا يُخطئه السؤال ولن تكون 
الإجابة بـ”لا“ منافية للحقيقية 
ومناقضة لواقع هو الواجهة 

والجوهر في الوقت نفسه. ذلك لأن 
طبقته السياسية الحاكمة فيه لا 

تملك القدرة على فهم ما الذي تعنيه 
التنمية، أكانت مادية أم بشرية. 

وهي، أي الطبقة السياسية عبارة 
عن جسم طفيلي التصق بالمجتمع 

وأصابه بالعدوى حين دس كل 
عاداته بين تلافيف العقل الجمعي 

وعمل على تطبيع فساده غير 
المسبوق في التاريخ البشري.   

هناك حقائق على الأرض 
وبالأرقام يمكنها أن توضح شيئا 

من فاجعة ذلك البلد الذي شهد عبر 
أربعين سنة حروبا من أنواع، اتخذ 

البعض منها طابعا عالميا مثل ما 
حدث في عامي 1991 و2003. حربان 

سبقتهما حرب عبثية استمرت 
ثماني سنوات وتلتهما حرب عالمية 
على الإرهاب. وكان من نتيجة تلك 

الحروب أن أضحى البلد مجردا 
من بنيته التحتية بطريقة لا تعاني 

منها أكثر البلدان فقرا في العالم.
ولأنه بلد ثري فقد بلغت ميزانية 
دولته المزعومة لعام 2023 ما يقارب 
153 مليار دولار. في المقابل فإن 30 

في المئة من سكانه يقعون تحت 
خط الفقر كما أن نصف عدد شبابه 

يعانون من البطالة. أما البطالة 
المقنعة فيكشف عنها الرقم الذي 

يشير إلى عدد العطلات التي يتمتع 
بها الموظفون والتي تبلغ 110 أيام 
في السنة من غير يومي الخميس 

والجمعة من كل أسبوع.
وإذا ما عرفنا أن الدولة 

تنفق على أربعة ملايين موظف 
لديها وأكثر منهم ممَن يتقاضون 

رواتب شهرية من المجاهدين 
والسجناء السابقين ولاجئي رفحاء 

و“الشهداء“ الإيرانيين والمرحلين 
ناهيك عن ذوي الامتيازات الخاصة 
ممَن يتقاضون رواتب فلكية وأكثر 

من راتب، يُضاف إليهم أكثر من 
مليون من منتسبي القوات المسلحة، 

بضمنهم مقاتلو الحشد الشعبي 
الذين يبلغ تعدادهم أكثر من 220 
ألف مقاتل، تكون الدولة العراقية 

عبارة عن ثقب أسود في إمكانه أن 
يبتلع كل الأموال التي تُلقى فيه 

ويصرخ ”هل من مزيد؟“.
وإذا ما كان هناك فائض من 
المال فإن أحدا لن يراه. ذلك لأن 

الأحزاب الحاكمة أظهرت عبقرية 
استثنائية في فنون الفساد. لا يفلت 
من قبضته شيء حتى لو كان هواء. 

الفساد الذي تم تطبيعه لم يستثن 
أحدا. وليس من باب التشهير القول 

إن مَن تظهر عليه ملامح الشرف 
والنزاهة الحقيقية إما أن يُلقى به 
خارج الوظيفة أو يتم سجنه بتهم 
جاهزة قد تصل إلى تهمة تشجيع 

الإرهاب وهي تهمة جاهزة. هناك 
شعب معتقل ضاقت به السجون 

وليس أمام وزارة العدل سوى أن 
تبني سجونا جديدة. في العالم 

يهدمون السجون بحثا عن عقوبات 
أقل ألما وفي العراق تحتكر القسوة 

الهواء كله من خلال اتساع رقعة 
العبث بمصائر الناس.

ذلك بلد أسطوري. متى لم يكن 
العراق كذلك؟

أسطوري في جماله وأسطوري 
في قبحه. إلى وقت قريب ظل 
المزارعون يقاومون الظروف 

السيئة التي يعملون في ظلها بعد 
أن تهدمت مشاريع الإرواء كلها 

والتي أنفق العراق عليها مليارات 
الدولارات، وشح الماء حيث صارت 

تركيا تخالف القوانين الدولية 
في ما يتعلق بحصة دولة المصب. 

غير أن الدولة تخلت عنهم حين 
فتحت حدودها أمام منتجات 

الجارة العزيزة إيران فصار عليهم 
أن يندبوا حظهم العاثر ويتلفوا 

حصادهم ويتركوا أرضهم مهاجرين 
إلى المدن.

تأوي العاصمة العراقية اليوم 
أكثر من عشرة ملايين نسمة 

وهي التي لم تُصمم في حالتها 
النموذجية إلا لإيواء مليون من 

البشر. وهو ما يعني أن الملايين 
التسعة سطت على حصة المليون في 

الحياة وتقاسمتها معه.
وبعد نتحدث عن التنمية.

ضحك رئيس الحكومة على 
نفسه حين تحدث عن خط التنمية 

الذي يمتد من البصرة إلى أوروبا. 
ما حدث على أرض الواقع أن 

هناك مشروعا للربط السككي بين 
إيران والعراق هو البديل. يذهب 
العراقيون من خلاله إلى مشهد 
لزيارة الإمام الرضا ويستعمله 
الإيرانيون لزيارة ضريح الإمام 

الحسين. ذلك هو مفهوم تنمية يقوم 
على الشعائر الدينية (الطائفية).

ما يعرفه العراقيون قبل غيرهم 
أن بلدهم صار خارج المنطقة التي 

تتحرك فيها الدول لتصريف شؤون 
شعبها وحمايته وتطوير قدراته 
والاستفادة من كفاءته ومن قبل 

ذلك كله الحفاظ على سيادتها على 
أراضيها وأمن حدودها. العراق 

دولة مُخترقة من الداخل والخارج. 
خارجيا فإنها لا تملك حق السيادة 
على أراضيها وداخليا فإن ثرواتها 

مهما عظمت لا بد أن تتعرض للنهب 
المنظم من غير أن يبقى منها شيء 

للشعب.

إذا ما كان هناك فائض من 

المال فإن أحدا لن يراه، ذلك 

لأن الأحزاب الحاكمة أظهرت 

عبقرية استثنائية في فنون 

الفساد لا يفلت من قبضته 

شيء حتى لو كان هواء

ر العالم كثيرا في السنوات 
ّ
تغي

التي تلت انهيار الاتحاد 

رت أوروبا 
ّ
السوفياتي. تحر

ة من نير المستعمر 
ّ
الشرقي

ر هو العجز 
ّ
الروسي. ما لم يتغي

الفرنسي عن إيجاد دور سياسي 

على الصعيد العالمي

النيجر ليست المكان الوحيد 

ى فيه الوجود الفرنسي 
ّ

الذي تلق

ضربة. جاءت ضربة النيجر بعد 

ضربات في مالي وبوركينا فاسو 

ة أفريقيا الوسطى 
ّ

وجمهوري

حيث هناك وجود لمجموعة 

{فاغنر} التي تعمل لمصلحة 

روسيا

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني
اهللاالله اهللااللهخخ خخخخخ

مه
ّ

ليس لدى فرنسا ما تقد
هذا خط التنمية الدينية والطائفية

فاروق يوسف
كاتب عراقي



لا يمكننا النظر إلى مبادرة الشيخ 
محمد بن راشد آل مكتوم نائب 
رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس 

الوزراء حاكم دبي ”دعوة شباب 
الإمارات إلى الترشح أو ترشيح شاب 

أو شابة وزيرا للشباب“ من جانب 
واحد؛ فالمبادرة تحمل الكثير من 

المضامين المهمة، والدلالات الرشيدة، 
والعوامل المؤثرة في دفع مجالات 

العمل السياسي والاجتماعي والتنموي 
والتربوي في الحاضر والمستقبل. وهي 
سابقة قد تتبعها مبادرات جديدة تشمل 

وزارات أخرى.
وترجع أهمية وزارة الشباب إلى 

الجهود المبذولة لتشجيع الشباب على 
المشاركة الفاعلة، والتعبير عن آرائهم، 

وتعزيز الهوية الوطنية والانتماء وروح 
القيادة لديهم؛ باعتبارهم أغلى ما تملك 

الدولة لبناء حاضر الوطن ومستقبله 
وتعزيز ريادته، ومن ثم تحرص على 

تلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم، ويأتي 
منصب وزير الدولة للشباب دليلا 

ا على الرعاية الكبرى التي توليها  حيًّ
الحكومة للشباب.

ولا شك في أنّ التاريخ سَيُسجل 
هذه المبادرة ”الفريدة“ بأحرف من نور 
باعتبارها الأولى من نوعها التي تفتح 

باب المشاركة واسعًا أمام شعب الإمارات 
عامة، وشبابها خاصة؛ لترشيح أعضاء 

مجلس الوزراء المؤتمن على المصالح 
العليا للوطن، الحارس لمكاسبه، القائم 

على رعاية شؤونه، بعد أن ظلّ ذلك 
الاختيار مقصورا على الجهات العليا 

وحدها عقودا طويلة في العالم كله.

إنّ هذه المبادرة تنطلق من تأكيد 
الشيخ محمد بن راشد أنّ ”إشاعة 

الروح الإيجابية في الناس، وتعزيزها 
يحتاج إلى عمل وتجارب النجاح“ وأنّ 

”التحفيز وقود تميز البشر“.   
وتعكس هذه المبادرة ثقة كبيرة من 

القيادة الرشيدة للدولة في استجابة 
شباب الإمارات لدعوات البناء الوطني، 

وقدرتهم على الاختيار الصحيح، 
والحرص على تشجيعهم على المشاركة 

الفاعلة في صناعة المستقبل الأفضل لهم 
وللأجيال القادمة. ومبعث هذه الثقة 

إيمان الشيخ محمد بن راشد بأنّ ”ثقة 
المرؤوسين بالقائد مهمة، لكن الأهم ثقة 

القائد بالمرؤوسين، ومثلها الاحترام 
والتقدير والولاء“.

لقد آتت المبادرة أولى ثمارها 
العاجلة، من خلال الاستجابة الفورية 

لآلاف الشباب والشابات الذين تواصلوا 
مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء 

بطلبات ترشح وترشيح لمنصب وزير 
الشباب في حكومة الإمارات. وتؤكد 

هذه الاستجابة وعي الشباب بالواقع، 
وقدرتهم على المشاركة في تحمل أعباء 

الحاضر، والعمل على النهوض به، 
والحرص على ممارسة دورهم في البناء 

والتطوير، سعيا إلى المستقبل الأفضل.
جاءت المبادرة في رسالة موجزة 

إلى ”أبناء الإمارات“ اختيرت كلماتها 
بعناية شديدة، وتضمنت من الصفات 

والشروط ما نحسب أنه سيصبح 
أساسا قويا لاختيار قيادات العمل 

الوطني في المستقبل بمختلف المجالات، 
فالمشاركة الشعبية، في إطار متطلبات 

الرسالة، لا تعرف العشوائية، ولا ترتكن 
إلى العاطفة دون العقل، ولا ينبغي 
أن تعرف المحاباة؛ ذلك أن مثل هذه 

القرارات المهمة تتعلق بمصائر الأجيال 
الحاضرة والمستقبلية، ومن هنا أحاطت 

الرسالة المشاركة الشعبية بما يضمن 
حماية المصالح العليا للوطن، وتغليبها 

على المصالح الضيقة والشخصية؛ 
فاشترطت الرسالة في المترشح لمنصب 

وزير الشباب:
- أن يكون شابا أو شابة.
- أن يكون من المتميزين.

- أن يمثل قضايا الشباب وينقل آراءهم.
- أن يتابع الملفات الحكومية التي تهم 

الشباب.
وتبدو هذه الشروط الأربعة خاصة 

بمن يرشح وزيرا للشباب، غير أن 
الرسالة نفسها أضافت شروطا ومعايير 

عامة ينبغي توافرها في كل من يشغل 
منصبا قياديا، وهي:

- أن يكون مُلما بقضايا وطنه.
- يتمتع بالوعي بواقع مجتمعه.

- أن يكون ميدانيا في عمله.
- أن يكون عقلانيا في طرحه.

- أن يتمتع بالشجاعة والقوة في تمثيل 
بلده.

- أن يكون شغوفا بخدمة تراب وطنه.
تلك عشرة كاملة من السمات 
والضوابط الضامنة لنجاح أداء 

القيادات الشابة في مختلف المواقع، 
خاصة ضرورة ”أن يكون ميدانيا في 

عمله“ فالحقيقة التي لا خلاف عليها أن 
اختيار القيادات الميدانية الشابة نهج 
حضاري دائم للإمارات أرساه وأطلقه 
القائد المؤسّس الشّيخ زايد بن سلطان 

آل نهيان، رحمه الله.
ومن الحقائق التي لا تغيب أيضا أن 
مبادرات الشيخ محمد بن راشد في نشر 
الخير في ربوع دولة الإمارات بالتعاون 

مع أخيه الشيخ محمد بن زايد رئيس 
الدولة، تتجلى في حب شعب الإمارات 
لهما، ولحكام الإمارات جميعا؛ إدراكا 

ووعيا وإجلالا للجهود الكبيرة المخلصة 
التي جعلت للإمارات مكانتها الكبرى 

ودورها المحوري إقليميا وعربيا وعالميا.
وأمام هذه الدعوة الكريمة لترشيح 

”وزير للشباب“ أجد من الأهمية أن 
ألفت إلى بعض الملاحظات عسى أن 

تحظى بالاهتمام، حيث أنتمي إلى 
ذاك الجيل الذي يحنّ إلى اختيارات 

قادتنا المؤسسين زايد وراشد، ومعهما 
خليفة ومكتوم، عليهم من الله الرحمة 

ولهم المغفرة، في تشكيل الحكومات 
ومراعاتها للتمثيل المتنوع للإمارات.

وزارة تضم وجوها جديدة ولكنها 
تشبه وجوها كوجوه أحمد السويدي، 
ومانع العتيبة، وأحمد حميد الطاير، 

ومحمد حبروش، وعبدالله عمران تريم، 
وخلفان الرومي؛ بجانب عبدالرحمن 

العويس، وأنور قرقاش، ومحمد 
القرقاوي، ومدعومة بجيل الشباب ممن 

تتوفر فيهم القدرة والموهبة والكفاءة.
نؤمن بأنه، قبل أن يكون الوزير 

قياديا في إدارة وزارته أو فنيا، يجب 
أن يكون سياسيا تربّى على اكتساب 
الخبرات العملية، ومعايشة التجارب 

الديمقراطية الناجحة في بيت أهله 
قادة وساسة في جماعتهم ومحيطهم، 

وعرف أهمية وكيفية الجمع بين الأمور: 
التقنية والفنية والإدارية؛ بالإضافة 

إلى الجوانب السياسية والمجتمعية، 
وإن كانت السنوات الأخيرة قد شهدت 

التركيز على الشق الأول (التقني 
والفني والإداري) وغياب الشق الثاني 

(السياسي والمجتمعي) وهو الأهم.
إن منصب الوزير، ليس مرهونا 

بالشهادة والخبرة والكفاءة رغم 
أهميتها؛ وإنما ينبغي أن يتميز 

بالحس السياسي والقيادي، وهذا لا 
يُدرس في الجامعات والمعاهد، وإنما 
يتربى عليه الإنسان في بيته وأسرته 
ومحيطه، وهو ما يجب أن يوضع في 

الاعتبار عند اختيار الوزراء وكبار 
المسؤولين.

فالناس عندما يذهبون للقاء وزير 
لا يقصدون موظفا إداريّا أو تقنيّا، 
بل يشعرون بأنهم ذاهبون لمقابلة 

شخصية قيادية تتسم بالحنكة والدراية 
السياسية، والذي يذهب لمقابلة وزير 

بهذه الصفات لا يرجع خالي الوفاض. 
والمؤسف أنه غابت عن بعض وزرائنا 

الجوانب السياسية، وتركّز الحال على 
الأمور الإدارية التي بمقدور من هو أقل 

درجة القيام بها.
ومن أعظم ما جاد به فكر الشيخ 
محمد بن راشد وفاضت به تجربته 

الثرية في كتابه القيم ”رؤيتي“ قوله 
”القيادة خاصية يملكها البعض، ولا 
يملكها البعض الآخر. هناك ملكات 

وعواطف وطاقات في القائد لا يمكن 
قياسها أو تعريفها أو تحديدها بسهولة. 
يسميها البعض الروح القيادية؛ والروح 

شيء لا يُزرع ولا يُنزع؛ ففي الروح 
القيادية أصالة عميقة تصقلها مؤثرات 

عدة، مثل: الزمن والحكمة والعلم 
والخبرة والتجربة والمهارة والاحتكاك 

بالآخرين، والاطلاع على تجاربهم 
وحكمتهم ومهارتهم“.

وربما كان البعض يملك مبررا 
حين يتطلع إلى أن تصل رؤاه ورسائله 

وأفكاره إلى المسؤول ومتخذ القرار، 
ويتخوف من أن تحُجب بواسطة 

بعض مساعديه لأسباب لا تقوى على 
الصمود عند مناقشتها، فقد ابتلينا بآفة 

”الخوف“ عند بعض المساعدين، ولو 
بحسن نية، والخائف ضرره أكبر على 

البلاد والعباد من نفعه.
ومصدر الخوف عند البعض، ومن 

ثمّ عدم عرض أي مقترح على المسؤول، 
يرجع إلى ”توقع“ ألا يتوافق المقترح 

مع رؤية منْ يُعرض عليه الأمر، ولذلك 
يُحجب خوفا من غضبه. ولا يمنع هذا 

وجود الشخص ليس الخائف فقط 
وإنما ”المرتعش“ أيضا الذي لا يريد أن 
يصل صوت الناس إلى صاحب القرار. 

ولا جدال في أن الخائف والمرتعش لا 
يصلحان لتحمل المسؤولية، أو لتحمل 

أعباء القيادة والريادة. 
وقد أشار الشيخ محمد بن راشد 

إلى جانب من الأمراض التي تعوق أداء 
بعض الإداريين بقوله ”بعض القياديين 
والمدراء لا يريد ولا يحبذ وجود شخص 
ثان كفء ومؤهل في دائرته، لأنه يخشى 

أن ينافسه ويأخذ مكانه! نحن نخالف 
ذلك تماما، عليه أن يفوض، وإلا سينهمك 

في الجزئيات، ولا يجد الوقت الكافي 
للقيام بالعمل الأساس، وهو تطوير 

العمل والعاملين وابتكار الحلول“.

وأداءً لواجبي الوطني، واستجابةً 
لهذه المبادرة الكريمة، حرصتُ على 

ترشيح اسمين كريمين (شاب وامرأة) 
من خيرة أبناء الإمارات، يصلحان 

لشغل منصب وزير الشباب في مجلس 
وزراء دولة الإمارات، توسمت فيهما 

الخير، وأثنيت على طموحهما لما 
يمتلكان من الخبرة السياسية والقدرة 

الإدارية والتقنية والفنية والشبابية 
والرياضية، واعتبرت ذلك تكليفًا واجب 
النفاذ، شاركت فيه برسالة أثق في أنها 

ستنال عناية صاحب المبادرة وفريق 
معاونيه، شأن كل أصحاب الرسائل 

الذين استشعروا المسؤولية الوطنية، 
وبادروا لدعم هذه المبادرة الرائدة التي 

يسجلها التاريخ بكل الفخر والإعزاز 
للشيخ محمد بن راشد، صاحب مبادرات 

الخير التي تستهدف تعميق المصالح 
العليا للوطن، ولا يشك أحد داخل 

الإمارات أو خارجها في صدقيتها ونبل 
مقاصدها، وسمو أهدافها، فما هذه 
المبادرات إلا قليل من كثير بذله قادة 
الإمارات على مدى تاريخها المشرق 

منذ عهد القادة المؤسسين، وصولا إلى 
حاضرها الحضاري الذي تتعاون في 

بنائه وتعظيمه قيادات رشيدة لا تتوانى 
عن الارتقاء بأحوال المواطن في شتى 

المجالات، برا وبحرا وفضاء؛ سعيا 
إلى بناء ”المستقبل الأفضل“ للأجيال 

الجديدة.
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لا شك أن الأغلبية الساحقة من 
الليبيين، تابعت باهتمام ما أعلن 

عنه النائب العام من توجيه تهم إساءة 
إدارة المهمات الإدارية والمالية المنوطة 
إلى رئيس هيئة الموارد المائية السابق 

وخلفه، ومدير إدارة السدود وسلفه، 
ورئيس قسم تنفيذ مشروعات السدود 

والصيانة، ورئيس قسم السدود بالمنطقة 
الشرقية، ورئيس مكتب الموارد المائية – 
درنة، وإسهام أخطائهم في وقوع كارثة 
فقد ضحايا الفيضان، وإهمالهم اتخاذ 
وسائل الحيطة من الكوارث، وتسببهم 

في خسائر اقتصادية لحقت بالبلاد، وإلى 
عميد بلدية درنة لإساءة استعمال سلطة 

وظيفته، وانحرافه عن موجبات ولاية 
صة لإعادة إعمار  إدارة الأموال المخصَّ

مدينة درنة، وتنميتها.
ومثل هذه الاتهامات لا تحتاج إلى 
جهد كبير، وقد تكون الحل الأسهل في 

مواجهة الغضب الشعبي، لاسيما أن 
الجميع بات على علم بأن كارثة درنة لم 
تكن بسبب العاصفة ”دانيال“ وإنما هي 
نتيجة حتمية لحالة الإهمال واللامبالاة 

التي كان عليها السدّان الرئيسيان اللذان 
انفجرا ليدفعا بملايين الأمتار المكعبة 
من المياه التي جرفت كل ما اعترضها 
في طريقها من بشر وحجر، وأدت إلى 

خسائر بشرية ومادية غير مسبوقة في 
تاريخ ليبيا.

من البدء، كان واضحا أن لا أحد 
سيتجرأ على توجيه الاتهام نحو كبار 

المسؤولين الذين تداولوا على حكم 
البلاد منذ الإطاحة بالنظام السابق في 
العام 2011، وأن صغار الموظفين هم من 
سيدفعون الثمن غاليا، وبخاصة أولئك 
الذين لا يحظون بغطاء اجتماعي متين. 
لم نسمع مثلا قادة الجيش في بنغازي 

وهم يدعون إلى ملاحقة حكومة الوحدة 
وقبلها حكومة الوفاق وحكومات المؤتمر 
الوطني العام، كما لم نسمع في طرابلس 
مسؤولا حكوميا يدعو إلى التحقيق مع 
الجنرال حفتر ورجالاته أو مع حكومة 
الاستقرار المنبثقة عن مجلس النواب 

وقبلها الحكومة المؤقتة برئاسة عبدالله 
الثني والتي تولت السلطة التنفيذية في 

المنطقة الشرقية منذ العام 2014.
ربما الشخصية الوحيدة التي 

تعرضت للاتهام المباشر، هي شخصية 
رئيس البرلمان عقيلة صالح الذي سعت 
بعض الأطراف لاستغلال الكارثة ليس 
فقط للإطاحة به، وإنما لاستبعاده من 

المشهد السياسي، وذلك لأسباب ذات صلة 
بالتوازنات القبلية والمناطقية، وكذلك 
في محاولة لإقصاء مجلس النواب من 

المشهد السياسي بما يتيح للأطراف 
المتنافسة على الحكم فرصة التوافق 

على الاستمرار في تقاسم السلطة 
من خارج الإطار التشريعي. هنا كان 

الموقف المصري صريحا حيث أكد وزير 
الخارجية سامح شكري في كلمة بلاده 
أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في 

نيويورك، أن القاهرة ترفض وبشكل قاطع 
تجاوز الدور التشريعي لمجلس النواب 

الليبي، وتعلن تحفظها على أي أطروحات 
بديلة تستهدف إلغاء دور المشرع الليبي 

واستبدال أجسام أخرى به وتمسكها 
بولاية السلطة التشريعية بمقتضى 

الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي 
الليبي (الصخيرات 2015) في قيادة 

الحوار الليبي – الليبي الرامي إلى إنهاء 
المراحل الانتقالية في البلاد.

إن أهم من يمكن محاسبتهم على 
الكارثة، هم المسؤولون الذين لم ينتبهوا 

للمخاطر إلا عندما تحولت إلى مأساة، 
ولم يكتشفوا ملفات الفساد ونهب المال 

العام إلا بعد أن تسبب في هول الفاجعة 
التي أصابت درنة والجبل الأخضر. ألم 
تكن للدولة أجهزة رقابية كان يمكن أن 
تحذر من وضع السدين الرئيسيين وما 

يمكن أن يتسببا فيه في حال انفجارهما؟ 
ألم تكن لديها مؤسسات قادرة على الرصد 
والاستشراف لتنتبه إلى ما يمكن أن ينتج 

عن أي كميات استثنائية من الأمطار في 
سياق التغيرات المناخية التي يشهدها 
العالم وتعتبر ليبيا من بين أكثر الدول 

تأثرا بها؟
ألم تطلع السلطات الحاكمة في 

المنطقة الشرقية، على أوضاع السدين 
التي كان قد حذر منها عدد من الخبراء 

والمهندسين، وعلى التقارير الصادرة 
عن مختلف نماذج الأرصاد الجوية في 

المنطقة والعالم والتي تحدثت عن المخاطر 
التي ستشكلها عاصفة ”دانيال“ على 

شرق ليبيا بعد الخسائر التي ألحقتها 
باليونان وتركيا؟ 

ألا يطرح توجيه الاتهام إلى عميد 
بلدية درنة الكثير من الأسئلة حول الموقف 

القانوني للعمداء السابقين ممن تم في 
فترات إدارتهم للبلدية توقف عملية ترميم 

السدود، وسرقة معدات الشركة التركية، 
والتلاعب بالمال العام، وعرقلة محاولات 

العودة إلى العمل؟ وماذا عن الوضع 
العام للمدينة وللبنى التحتية في ظل 

حكم تنظيم ”القاعدة“ من 2011 إلى 2018 
الذي كان يحظى بدعم مباشر من سلطات 

طرابلس ومن قوى الإسلام السياسي 
ورعاتها الإقليميين؟

إن أهم ما يمكن ملاحظته، أن هناك 
رغبة واضحة لدى الأطراف الداخلية 

والخارجية في طمر الحقيقة إلى جانب 
ضحايا الكارثة، وأن المجتمع الدولي لم 

يضغط من أجل ضمان نزاهة ونجاعة 
التحقيق، كما أن الأمم المتحدة لم تدفع 

نحو تشكيل فريق تحقيق دولي قادر 
على ممارسة مهامه في منتهى الحياد 

والمهنية. وهو ما يعني أنه ستتم ملاحقة 
عدد من صغار الموظفين والزج بهم وراء 

القضبان وتحميلهم كامل المسؤولية 
الجنائية عما جرى في درنة دون نظر 

أو اعتبار للمسؤوليات السياسية 

والأخلاقية، أو للسياقات العامة لظاهرة 
الفساد التي أصبحت تقف وراء حالة 

التخريب الممنهج للدولة من قبل محترفي 
نهب المال العام الذين تداولوا على 

السلطة بكافة مستوياتها منذ 12 عاما.
لا شك أن مطالبة بعض الأطراف 

السياسية في العاصمة طرابلس بتحقيق 
دولي، تدخل في إطار التجاذبات القائمة 

والصراع على السلطة، وهو يعني 
ضرورة العمل على تحميل سلطات 

المنطقة الشرقية مسؤولية فاجعة درنة، 
في إشارة إلى قيادة الجيش التي 

كانت أعلنت عن تحرير المدينة من حكم 
الجماعات الإرهابية منذ العام 2018 

وعن مشروع لإعادة إعمار درنة وبنغازي 
دون أن تبدي اهتماما خاصا بترميم 

السدين، وإلى مجلس النواب الذي كان 
من المفترض أنه الرقيب الأصلي على 
السلطات التنفيذية المنبثقة عنه منذ 

انتخابه في العام 2014.
لكن ذلك لا يضمن تبرئة السلطات 

المركزية منذ زمن القذافي وحتى الآن، من 
جرائم الإهمال والتقصير التي أدت إلى 

هول الكارثة. 
قد يذهب الموظفون الصغار أكباش 

فداء، فيما يبقى كبار المسؤولين يدورون 
آمنين داخل سور الحصانة التي ينعمون 
بها بغطاء الحسابات الداخلية والعناية 

الخارجية من الدولة الساعية لضمان 
مصالحها بواسطة شخصيات يبدو أنها 

ستستمر طويلا في الإفلات من العقاب.

من يتحمل مسؤولية فاجعة درنة؟
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 تونس - عكس اســـتئناف شركة كوستا 
الإيطالية رحلاتها البحرية باتجاه تونس 
بعد توقف دام ثماني ســـنوات مدى الثقة 
التـــي تحظى بهـــا البـــلاد بعد فتـــرة من 

الاضطرابات الأمنية والأزمات الخارجية.
ورســـت الباخـــرة السّـــياحية العالمية 
كوســـتا فافولـــوزا الثلاثاء بمينـــاء حلق 
الـــوادي بالعاصمة تونس قادمة من مدينة 
بالارمـــو الإيطاليـــة بعد غياب منـــذ العام 
2015، إثر الهجوم الإرهابي الذي استهدف 

متحف باردو.
وتعتبـــر كوســـتا فافولوزا مـــن أكبر 
البواخر الســـياحية في العالم التي يصل 
طولهـــا إلى 290 مترا، وتضـــم 1500 غرفة، 
كما تتجاوز طاقة اســـتيعابها أربعة آلاف 

سائح.
واعتبر خبـــراء القطاع أن هذه الرحلة 
ترسخ انتعاش السياحة التي أخذت طريق 
التعافـــي هذا العام بفضل الإســـتراتيجية 

المحكمة للحكومة.
وتعد كوستا من أهم الشركات البحرية 
للسياحة في أوروبا والعالم عبر أسطولها 
الضخم والحديث من الســـفن الســـياحية، 
ولها عدد مـــن الفروع في الـــدول العربية 

وهي مصر ودبي وأبوظبي.
ووفق المنصة الإلكترونية للشركة، فإن 
كوستا مرينا وكوستا الجيريا تعتبران من 
أضخم الســـفن التي يتوافر بها كل ســـبل 
الترفيه والمتعة من مسابح وغرف ببلكونه 

وغرف بنافذة وغرف للنوم فقط.
ونقلت وســـائل إعلام محلية عن مدير 
عام ميناء حلق الوادي للرحلات السياحية 
سامي دبيش في مؤتمر صحفي على أرض 
الميناء قوله، إنّ ”الرحلة تحمل على متنها 
2350 ســـائحا، وعودتها إلى النشـــاط في 

تونس تطلب مفاوضات طويلة“.
وتم فـــي إطار العمل علـــى تأمين هذه 
الرحلـــة عقـــد جلســـتين بـــالإدارة العامة 
والموانـــئ،  التجاريـــة  البحريـــة  لديـــوان 
جمعتا كل الأطراف المتدخلة لإحكام تنظيم 
استقبال هذه السفينة وعودة الشركة إلى 

تسير رحلاتها إلى الوجهة التونسية.
وأشـــار دبيش إلى ”وجـــود اتفاق مع 
المشـــرفين عليها، يقضي بتنفيذ 9 رحلات 

مماثلة خلال هذا الموسم“.
وأظهـــرت تونس منذ العـــام الماضي 
عزيمة قوية في طريق النهوض بالنشاط 

الســـياحي الـــذي تأثر بالأزمـــة الصحية 
طيلة عامين مـــن بوابة الرحلات البحرية 

التي بات التركيز عليها كبيرا.
وسعت وزارتا الســـياحة والنقل منذ 
أشهر إلى تعميم نشاط الرحلات البحرية 
علـــى كافة موانـــئ البـــلاد، والعمل على 
الاســـتفادة من البنية الأساسية المتوفرة 
بمختلـــف المناطـــق بمـــا في ذلـــك ميناء 

جرجيس في جنوب البلاد.

وتتسلح السلطات بخطة لطي صفحة 
خمول نشـــاط الســـياحة الإســـتراتيجي 
مـــع تخفيـــف القيـــود عن نشـــاط مرافق 
أن  رغـــم  الـــزوار،  لاســـتقبال  القطـــاع 
الخسائر الناجمة بحاجة إلى وقت طويل 

لمعالجتها.
وتمثـــل صناعـــة الســـياحة أحد أهم 
أعمدة الاقتصاد التونســـي، فهي تســـهم 
بأكثر من ســـبعة فـــي المئة مـــن إجمالي 
النـــاتج المحلي، وتوفـــر الآلاف من فرص 

العمل بشكل مباشر وغير مباشر.
وتحـــدو تونس آمـــال كبيـــرة في أن 
يحقـــق القطـــاع أرقامـــا جيدة الموســـم 
الحالي مع انتعاش حركة السفر، ليسهم 

في إنعـــاش الاقتصاد، الـــذي يعاني من 
أزمة حادة تفاقمـــت منذ الأزمة الصحية، 
مـــا أدى إلى إفلاس عدد كبير من الفنادق 

وفقد الآلاف وظائفهم.
وتيرة  المحلية  الســـوق  واســـتعادت 
الســـياحة الأجنبيـــة الوافـــدة تدريجيـــا 
منذ عام 2022، في وقت تؤشـــر فيه أرقام 
العام الجاري على أنها ستتجاوز السنة 

المرجعة قبل الوباء.
الســـياحة  وزارة  أرقـــام  ووفـــق 
التونسية، بلغ إجمالي السياحة الوافدة 
إلى البلاد خلال الأشـــهر الثمانية الأولى 

من العام الجاري 6.23 مليون سائح.
وتتوقـــع الحكومة قـــدوم حوالي 9.2 
مليون ســـائح إلى تونس في 2023 قياسا 

بنحو 6.43 مليون العام الماضي.
وتم تســـجيل عائدات سياحية بقيمة 
5.1 مليـــار دينار (1.6 مليار دولار) مقارنة 
بنحو 3.5 مليار دينـــار (1.1 مليار دولار) 

قبل عام، بزيادة قدرها 47.2 في المئة.
ورغم المؤشـــرات الإيجابيـــة، يعاني 
القطـــاع من صعوبـــات أبرزهـــا أوضاع 
وســـائل النقل بـــرا وبحرا وجـــوا وعدم 
تحســـين البنية التحتية ليـــس فقط على 
مســـتوى التجهيـــزات، بـــل حتـــى على 

المستوى التنظيمي.
ولـــدى البلد حوالـــي 840 فندقا تضم 
220 ألف ســـرير، وتنشـــط أكثر من 1100 
وكالة أســـفار إلى جانب نحو 357 مطعما 

مصنفة على أنها سياحية.

 لنــدن - قُدمت جميع عـــروض القمح 
الروســـي في ممارســـة شـــراء طرحتها 
مصر في الآونة الأخيرة بالســـعر نفسه، 
ويسلط هذا الضوء على ما يراه التجار 
تدخـــلا للحكومـــة الروســـية مـــن وراء 
الكواليس مما يثير الارتباك بشـــأن أكبر 

دولة مصدرة للقمح في العالم.
ويـــرى محللـــون أن الجميع يتجنب 
الحديث عن موضوع عـــروض الحبوب 
وتنحصر التصريحات عن شـــراء الدول 
كميـــات بـــآلاف الأطنـــان مـــن القمح أو 
الشـــعير، لكن هناك الكثير من السياسة 
والألعاب الاقتصادية تجري في الخفاء.

وأشـــاروا إلـــى كل دولار فـــرق فـــي 
وبالتالـــي  الموازيـــن،  يقلـــب  الســـعر 
سيكتشف المشترون في نهاية المطاف أن 
فروقات أسعار القمح أخطر من فروقات 

أسعار النفط.
وحتـــى تكســـب معركتهـــا تســـعى 
موســـكو إلى الاســـتفادة مـــن الخلافات 
القائمة بين بولندا وبلغاريا مع أوكرانيا 
بشأن الدعم العســـكري، والذي أدى إلى 

وقف توريد القمح من أوكرانيا.

ومـــددت وارســـو الأســـبوع الماضي 
حظرها على واردات الحبوب الأوكرانية 
لحماية مصالح مزارعيها مما أثار أزمة 

مفتوحة مع كييف.
وكان الاتحـــاد الأوروبـــي قـــد وافق 
فـــي مايو الماضـــي على تقييـــد واردات 
الحبـــوب من أوكرانيا إلى كل من بولندا 
وســـلوفاكيا  ورومانيا  والمجر  وبلغاريا 
لحمايـــة المزارعين في هـــذه الدول الذين 
عزوا أســـباب انخفاض الأسعار محليا 

إلى الشحنات الأوكرانية.
وتكتظ موانئ الحبوب الروسية بعد 
موســـمين متتاليين من الحصاد الكبير، 
ومع ذلك، فإن وفرة العرض تضغط على 
الأســـعار المحليـــة، مما دفع المســـؤولين 
إلى فرض حد أدنى لدعم الســـوق. وكان 

تطبيق هذا الحد السعري غير متسق.
وفي مارس الماضـــي، ذكرت مصادر 
لرويترز أن موســـكو أوصـــت المصدرين 
بالتأكد من أن الأسعار مرتفعة بما يكفي 

لتغطية تكاليف الإنتاج للمزارعين.
ويؤكـــد تجـــار أن السياســـة تهدف 
إلى تقييـــد الصادرات وخفض أســـعار 
الطحين (الدقيق) المحلية، كما هو الحال 
مـــع الضرائب المفروضة على الصادرات 
الســـنوات  فـــي  المطبقـــة  والحصـــص 

الأخيرة.
ويقول تجار إن الحد الأدنى لســـعر 
القمـــح المصدر تزايـــد وضوحه منذ ذلك 

الحين.
وفي ممارســـة الأربعاء الماضي التي 
طرحتهـــا مصر، وهي من أكبر مشـــتري 
القمـــح في العالم، كانـــت عروض القمح 

الروســـي جميعها عند 270 دولارا للطن 
للتســـليم على ظهر السفينة قبل تكاليف 

الشحن.
ويعتقـــد التجـــار أن هـــذا هو الحد 
الأدنـــى الحالـــي للســـعر الـــذي تطلبه 
الممارســـات  فـــي  للمبيعـــات  موســـكو 

الدولية.
والتمســـك بهذا الحـــد الأدنى جعل 
القمح من مناشـــئ في الاتحاد الأوروبي 
أكثـــر قـــدرة علـــى المنافســـة. وحجزت 
الهيئة العامة للسلع التموينية، مشتري 
الحبوب الحكومي في مصر، شـــحنتين 

من القمح الروماني.
ويقول التجار إنـــه بينما تم تطبيق 
الحد الأدنى للســـعر في بعض الأحيان، 
فقد تأرجحت الأســـعار في حالات أخرى 
عنـــد مســـتويات أقـــل ممـــا ســـاهم في 

انتعاش الصادرات الروسية.
وكان الحـــد الأدنـــى للســـعر أكثـــر 
وضوحا في الممارســـات المصرية إذ قدم 
البائعون في الأســـابيع القليلة الماضية 
عروضهم بشكل عام عند مستوى واحد.

وبالإضافـــة إلى ذلـــك، يعتقد التجار 
أن ســـعرا أقل بنحـــو 10 دولارات للطن 
عن الحد الأدنى لسعر التصدير للتسليم 
على ظهر السفينة ينطبق من حيث المبدأ 
على مبيعات الصادرات الروسية خارج 

الممارسات الدولية.
ولم تؤكد روســـيا وجـــود حد أدنى 
لأســـعار تصديـــر القمـــح، لكـــن تجارا 
دوليين أكدوا أن التعليمات تُبلغ شفويا 

للمصدرين دون قواعد مكتوبة رسمية.
الزراعـــة  وزارة  تحجـــم  وبينمـــا 
الروســـية عن التعليق على الأمر، تقول 
مصادر في الســـوق إن القمح الروســـي 
يُعرض بانتظام للبيع بســـعر أقل بكثير 

من المستويات المعلنة.
وقـــال تجار إن أســـعار التصدير من 
مينـــاء نوفوروسيســـك الروســـي علـــى 
البحر الأســـود الاثنين الماضي تراوحت 
بين 243 و245 دولارا للطن للتســـليم على 
ظهر السفينة مقابل القمح الذي يحتوي 
على 12.5 في المئة من البروتين للشـــحن 

في أكتوبر.

ورصد محللـــون روس هذا الشـــهر 
مستويات تأرجحت حول 240 دولارا.

وقـــال تجـــار إن القمح الروســـي قد 
يســـتخدم لتغطية جزء من إمدادات تبلغ 
نحـــو 600 ألف طن من القمـــح يعتقد أن 
الجزائـــر طلبتهـــا فـــي ممارســـة أخرى 

الأسبوع الماضي.
وجـــاء ذلـــك بعـــد أن أفـــادت تقارير 
بأن الديـــوان الجزائري المهني للحبوب، 
المشتري الحكومي، دفع ما بين 272 و275 

دولارا للطن بما يشمل تكاليف الشحن.

ويســـبب هـــذا الوضع مشـــكلة في 
الأســـواق، إذ إن الافتقـــار إلـــى الرؤية 
بشأن الأســـعار في روسيا، أكبر مصدر 
فـــي العالـــم، يجعـــل من الصعـــب على 
التجـــار والمســـتوردين اتخـــاذ المواقف 

وتوقع التوجهات.
ومع وجود فائض ضخم في روسيا 
وتقلص الشـــحنات مـــن أوكرانيا التي 
مزقتها الحرب وتراجـــع توقعات إنتاج 
المحاصيـــل بســـبب الجفاف فـــي بلدان 
مصدرة أخرى، أصبحت السوق الدولية 
فيما يبـــدو أكثـــر اعتمادا علـــى القمح 

الروسي هذا الموسم.
وأشـــار التجـــار إلـــى المفاوضـــات 
المطولة في ممارســـات مصـــر والجزائر 
الأســـبوع الماضي كدليل على التوترات 
الأســـعار  مســـتويات  عـــن  الناجمـــة 

الروسية.
وقال مـــات أميرمان، مديـــر مخاطر 
السلع في شركة ســـتون إكس، ”لا يزال 
القمـــح يواجـــه  ضغوطا من إمـــدادات 
التصديـــر الضخمـــة مـــن روســـيا رغم 
أســـتراليا  فـــي  انخفـــاض  الحصـــاد 

والأرجنتين“. 
 وأضاف في تصريح لمنصة أف.إكس 
نيوز تـــودي الاقتصادية أن ”الأســـواق 
ســـئمت من أخبار الحرب فـــي أوكرانيا 
وبالـــكاد تتفاعـــل مـــع  التقاريـــر حول 

الهجمات على مرافق موانئها“.
ويُرجح أن يؤدي تفاوت الأسعار إلى 
تغيير كلفة الطلبيات للمستوردين ليصل 
الفارق إلى عدة ملايين من الدولارات في 
وقـــت يواجه فيـــه المســـتوردون بالفعل 
ارتفاع الأســـعار وصعود الدولار مقابل 

العملات المحلية.
ويحـــاول تجـــار ومحللـــون تقديـــر 
المدة التي قد يســـتمر فيها تطبيق الحد 
الأدنى للســـعر وما إذا كان هذا سيؤدي 
قريبا إلـــى إبطاء الصادرات الروســـية 
بعـــد شـــحن كميـــات هائلـــة الصيـــف 

الماضي.
ويتوقع محللون أن تحقق صادرات 
روسيا من القمح مستويات قياسية هذا 
الموســـم على خلفية إنتـــاج أكبر كميات 
من المحصـــول على الإطـــلاق في عامي 

2022 و2023.
ومن المرجح أن تعزز روسيا مكانتها 
كأكبـــر مصـــدر فـــي العالـــم مـــع قدرة 
تصديرية تبلغ 49 مليون طن، أي 23 في 
المئة مـــن التجارة العالميـــة، وفق إنتاج 

إجمالي يبلغ 87.5 مليون طن.
غربيون  ومســـؤولون  تجار  ويشعر 
بالقلق من أن الحرب دفعت موسكو إلى 
اســـتغلال الحبوب سياسيا بما في ذلك 
عرضها بالتبرع بالقمح للدول الأفريقية 
الفقيرة وانســـحابها من اتفاق تصدير 
الحبوب عبر البحر الأســـود الذي سمح 

بالشحن من الموانئ الأوكرانية.
وتقـــول موســـكو إنه لم يتـــم تنفيذ 
بعـــض بنود اتفـــاق الحبوب لتســـهيل 

الصادرات الروسية.
وقد يؤدي خروج الشركات التجارية 
العالمية من الســـوق الروسية هذا العام 
إلـــى صعوبة معرفـــة أســـعار الحبوب 

وإمداداتها.
وفي الوقت نفسه، كان تدخل الدولة 
الروسية من ســـمات صادرات الحبوب 
لســـنوات مع دأبها علـــى فرض ضريبة 

على الصادرات ونظام حصص.

الأربعاء 102023/09/27
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أين ستتجه الشحنة؟

أسعار الصادرات الروسية

تربك أسواق القمح العالمية
موسكو تتدخل في الخفاء لحماية حصتها وتعزيز مكانتها

ينظر محللون إلى اللعبة التي تمارســــــها روسيا في تجارة القمح على أنها 
تهديد لاستقرار الإمدادات بســــــبب محاولتها إثبات أنها الشاحن المهيمن 
وصانع الأسعار في الأسواق العالمية، بينما تراقب أسواق الحبوب الوضع 

في أوكرانيا وموانئها عن كثب.

49
مليون طن يتوقع أن تبيعها 

روسيا خلال هذا العام، أي

23 في المئة من التجارة العالمية

العراق يعتزم تطوير شبكة سكك

الحديد بعد سنوات من التلكؤ
 بغــداد - تبــــذل الســــلطات العراقيــــة 
جهودا باتجاه تحديث وتوســــعة شــــبكة 
ســــكة الحديد أملا في تحقيق مشــــروعها 
الطمــــوح لدعــــم البنيــــة التحتيــــة للنقل 
وتأهيــــل الخدمــــات المرتبطــــة بهــــا، فــــي 
محاولة لدفع الســــياحة وإنعاش المبادلات 

التجارية.
وكشــــفت بغداد الثلاثاء عن خطة طال 
انتظارها للربط عبر الســــكك الحديدية مع 
إيران، بهدف إيجاد منافذ جديدة في إطار 
جهــــود لإحياء اقتصــــاد قوضته عقود من 

الأزمات.
وأكد ناصر الأسدي، مستشار كبير في 
مجال النقل، أن بلاده تتطلع إلى استكمال 
أول خط لســــكك الحديد يربطها بجارتها 
إيران، مما يســــهم بشكل كبير في تسهيل 
نقل الملايين من الزوار للمزارات الشــــيعية 

في العراق كل عام.
وتعد خطة كهذه ليســــت بجديدة، فقد 
أعلنــــت الحكومــــة فــــي صيــــف 2019 أنها 
تدرس إنجاز جزء كبير من شــــبكة ســــكك 
الحديــــد، بعد أن تعرض قســــم كبير منها 
للتدمير والإهمال جراء الحروب المتعاقبة 

والحصار على مدى عقود.
وتضرر جزء كبيــــر من البنى التحتية 
للشــــبكة الحديديــــة المســــتخدمة لأغراض 
تجارية ومدنية التي تعاني في الأســــاس 
من التقــــادم منذ الغزو الأميركي في 2003، 
والــــذي انتهــــى بالإطاحــــة بحكــــم صدام 

حسين.
وبدت معالم دمار الشبكة واضحة في 
مدينة الموصل بعد ســــيطرة تنظيم داعش 
المتطــــرف عليها في صيف 2014 قبل طرده 

منها في 2017.
ولــــدى بغــــداد طموحات للربــــط عبر 
الســــكك الحديد مع ثــــلاث دول هي تركيا 
وإيــــران والأردن لإيجــــاد منافذ اقتصادية 
جديــــدة بمــــا يعزز مــــن معــــدلات التبادل 

التجاري التي تراجعت كثيرا منذ الغزو.
وقــــدرت مصــــادر عراقيــــة احتياجات 
الشــــركة العامــــة لســــكك حديــــد العــــراق 

الحكوميــــة بحوالي 60 مليار دولار لتنفيذ 
ربط العراق بدول الجوار بشــــبكة السكك 

الحديد.
ويمتد خط ســــكك الحديــــد الذي يبلغ 
طولــــه 30 كيلومترا من مدينة البصرة إلى 
بلدة شلمجة الحدودية مع إيران، ما يزيد 
من الروابط بين البلدين التي توطدت بعد 
الغــــزو الأميركــــي وما تلا ذلك مــــن زيادة 
نفــــوذ الأحزاب الشــــيعية الموالية لطهران 

في بغداد.
وقال الأسدي مستشار رئيس الوزراء 
في تصريحــــات لرويترز ”مــــن المتوقع أن 
نــــرى تحــــرك القطــــارات خلال 18 شــــهرا 
لكنه لم يذكر  تقريبا بسبب قصر المسافة“ 
التكلفة. بيد أن التقديرات تشــــير إلى أنها 

تبلغ قرابة 150 مليون دولار.
وأضــــاف أن ”الحكومة تعتــــزم أيضا 
مــــد خط لمترو الأنفاق بين كربلاء والنجف 
اللتين تمثلان مقرا لرجال الدين الشــــيعة 

في العراق“.
وخــــاض العراق وإيــــران حربا دامية 
اســــتمرت ثماني ســــنوات فــــي ثمانينات 
القرن الماضي، وزُرع خلالها عدد كبير من 
الألغام في جزء كبير من المنطقة الحدودية 

بين البلدين.
لكن منــــذ أن أطاحت الولايات المتحدة 
بصدام حسين عام 2003 أصبحت الأحزاب 
الشــــيعية المقربــــة من طهــــران ذات تأثير 
سياســــي كبير في بغداد وزادت العلاقات 

الاقتصادية والدينية بين البلدين.
وقال الأســــدي إن ”العمل جار لتطهير 
المنطقة قبل بدء العمل على الأرض لإنشاء 

خط السكك الحديدية“.
ويشارك نحو 20 مليون مسلم معظمهم 
مــــن الشــــيعة كل عــــام فــــي إحيــــاء ذكرى 
أربعينية الإمام الحسين في مدينة كربلاء 
ســــيرا على الأقــــدام، فيما يقــــود البعض 
ســــياراتهم أو يســــتقلون حافلات مكتظة 

بالركاب، مما يزيد من عدد الحوادث.
الســــكك  ”خــــط  إن  الأســــدي  وقــــال 
الحديديــــة ســــيقلل مــــن مخاطــــر وقــــوع 

مثل هــــذه الحــــوادث وسيســــمح للعراق 
بالاســــتفادة ماليــــا مــــن مبيعــــات تذاكر 

السفر“.
وكانت بغداد قد أبرمت مع طهران في 
أبريــــل 2015 اتفاقا للربط بين البلدين عبر 
خطوط السكك الحديد بهدف تسهيل نقل 

البضائع والأشخاص.
وتقول الحكومة إن المشــــروع يتحمل 
تكلفته الجانب العراقي باستثناء الجسر 
الثابت، الذي من المقرر أن يمر فوق شــــط 
العرب ضمن تلك المســــافة والذي سيتكفل 

الإيرانيون بتحمل تكلفة تشييده.

ويرجــــح محللون تخلــــف طهران عن 
تنفيذ وعودها لاسيما وأنها تمر بظروف 
اقتصاديــــة قاســــية مع تضييــــق هامش 
المناورة عليها نتيجة العقوبات الأميركية 

القاسية.
وتم تأهيــــل خــــط الموصــــل – بغــــداد 
ليتم ربطــــه بتركيا خــــلال المرحلة المقبلة 
وإصــــلاح خط بغداد – القائم في محافظة 

الأنبار غربي البلاد لربطه مع الأردن.
ووقع العراق والأردن عام 2012 مذكرة 
تفاهم تضمنت إنشاء خط السكك الحديد 
بين العقبة وبغداد، لكن بغداد لم تستطع 
تأمين التمويل اللازم لبدء تنفيذ المشروع، 
بســــبب الأزمــــة المالية التــــي تعاني منها 

البلاد.
ويأتــــي هــــذا المشــــروع ضمــــن خطة 
تطويــــر كبيــــرة لقطــــاع النقــــل أطلقتهــــا 
الحكومــــة وتشــــمل تجديد مطــــار بغداد 
الدولي ومشروعا خدميا للسكك الحديدية 
والطرق بطــــول 1200 كيلومتــــر يمتد من 
ميناء رئيســــي للســــلع فــــي الجنوب إلى 

حدود العراق مع تركيا.

عودة رحلات كوستا الإيطالية

ترسخ انتعاش السياحة التونسية

استقبال حار لطلائع الزوار

القمح يواجه  ضغوطا 

من الصادرات الضخمة 

من روسيا

مات أميرمان

ي و

ثمة اتفاق على تسيير 

9 رحلات أخرى خلال 

هذا الموسم

سامي دبيش

نريد استكمال خط 

سكك الحديد مع 

إيران خلال 18 شهرا

ناصر الأسدي



 باريــس - يصطـــدم المســـار العالمـــي 
لتعديـــل  الكربونـــي  للحيـــاد  الطويـــل 
أنظمة الطاقة التـــي تعتمد على الوقود 
الأحفـــوري مع مطب يتمثـــل في أن ذلك 
التحـــول يتطلب كميات أكبـــر بكثير من 
النحاس وتفوق الكميـــات المطلوبة منه 

قدرة الشركات المنتجة حاليا.
ويُتوقـــع أن يســـجل العـــرض فـــي 
ســـوق النحـــاس فـــي العالـــم نقصا قد 

يصـــل إلـــى ســـتة ملايـــين طـــن مقارنة 
بالطلـــب علـــى المـــدى المتوســـط، ممـــا 
يثيـــر القلق بشـــأن التحول فـــي مجال 

الطاقة.
ويعتبر المختصون أن المعدن الأحمر 
الذي لم يحظ بالاهتمام الكافي على الأقل 
خلال السنوات الأربع الأخيرة، الشريان 
والمعدات  الطاقـــة  لشـــبكات  الأساســـي 
المصـــادر  مـــن  وغيرهـــا  الكهربائيـــة 

والصناعات التي تعتمد عليه، والوسيلة 
الرئيسية للحد من الغازات الدفيئة.

مجموعــــة  عمليــــات  مديــــر  ويقــــول 
نيكسانز فنسان ديســــال إنه ”عندما تريد 
نقل الطاقة داخل ســــيارة أو مبنى أو بين 
مصنع للإنتاج ومكان الاستهلاك، تحتاج 
إلى تمريــــر التيار الكهربائي وحاليا ليس 
لدينا ما هــــو أفضل من النحاس، وبتكلفة 

ومتانة مقبولتين“.
وأكــــد ديســــال لوكالة فرانــــس برس 
أن العالــــم دُفع قســــرا إلــــى الاعتماد على 
الكهربــــاء للحــــد مــــن انبعاثــــات غــــازات 

الدفيئة، مما زاد الطلب على النحاس.
خفــــض  خصوصــــا  أوروبــــا  وتريــــد 
انبعاثات ثاني أكســــيد الكربون بنسبة 55 
فــــي المئة بحلول العام 2030 مقارنة بالعام 
1990. وتزامنــــا مــــع ذلــــك تتجــــه البلدان 

الناشئة إلى الكهرباء.
وتؤكــــد وكالــــة الطاقة الدوليــــة التي 
تنظــــم قمة حــــول المعادن المهمــــة للتحول 
في مجال الطاقة هذا الأســــبوع، أن سوق 
النحاس شهد نموا بنحو 50 في المئة بين 
عامي 2017 و2022، ليبلغ حوالي 200 مليار 

دولار.
وأوضح ديسال أن العالم كان يستهلك 
من 9 إلــــى 10 ملايين طن من النحاس منذ 
عقدين، وحاليا يبلغ اســــتهلاكه 23 إلى 24 

مليون طن، أي أن الرقم تضاعف.
وقــــال ”نعتقــــد أنه في غضون عشــــر 
ســــنوات فقــــط، مــــن المحتمــــل أن يبلــــغ 
الاستهلاك العالمي بين 35 و40 مليون طن“.

 مســقط - منحـــت تقييمـــات حديثـــة 
لوكالـــة فيتش لســـلطنة عمـــان المزيد من 
الثقة فـــي مواصلـــة دفع الاقتصـــاد، بعد 
أن منحتهـــا نظـــرة مســـتقبلية متفائلـــة 
مدفوعـــا بالانضباط المالـــي للحكومة في 
مساري خفض الديون وتعزيز الكفاءة في 

استخدام فوائض إيرادات النفط والغاز.
ورفعـــت فيتـــش فـــي تقريـــر أصدرته 
فـــي وقـــت مبكر الثلاثـــاء درجـــة الجدارة 
الائتمانية للبلد الخليجي إلى بي.بي+ مع 

نظرة مستقبلية مستقرة.
وأرجع خبـــراء الوكالة رفع التصنيف 
الائتماني لعُمان إلى تحسن المالية العامة، 
حيث قامت الحكومة باســـتخدام إيرادات 
النفـــط المرتفعة في ســـداد الديون وتوزيع 

فترات استحقاقها.
وتوقعوا أن ينخفض الدين الحكومي 
العـــام إلى 36 في المئة مـــن الناتج المحلي 
الإجمالي في عـــام 2023، مقارنة بتوقعات 
ســـابقة كانـــت عنـــد 45 في المئـــة، على أن 
يســـتقر عنـــد 35 فـــي المئة خـــلال العامين 

المقبلين.
وتشـــير الإحصائيات الرسمية إلى أن 
الديـــن العام بلـــغ بنهاية الربـــع الأول من 
العام الجاري حوالي 16.6 مليار ريال (43.1 

مليار دولار).
وقامت الحكومة فـــي الفترة بين يناير 
ومارس الماضيين بســـداد ديون مســـتحقة 
عليهـــا بقيمـــة 2.9 مليـــار دولار، متضمنة 
ســـداد ســـندات دوليـــة مســـتحقة بقيمة 

حوالي 1.2 مليار دولار.

وأطلقــــت عُمان خطة مالية متوســــطة 
الأجــــل في عام 2020 لخفــــض الدين العام 
وتنويع مصــــادر الإيرادات وتحفيز النمو 

الاقتصادي.
وأوضــــح تقرير فيتــــش أن انخفاض 
الدين الخارجــــي أدى إلى تخفيف مخاطر 
الســــيولة الخارجية، ورغم ذلك فإن سداد 
الديون حــــال دون تراكم الأصول الأجنبية 
التي بلغت قيمتهــــا بنهاية النصف الأول 

من هذا العام نحو 17.2 مليار دولار.

وتوقعت الوكالـــة أن تحقق الميزانية 
فائضـــا بنســـبة 4.1 في المئة مـــن الناتج 
المحلـــي الإجمالي هـــذا العـــام، و2.4 في 
المئة فـــي 2024، وواحد فـــي المئة بنهاية 

عام 2025.
وتتماشى هذه التقييمات مع توقعات 
سعر خام برنت عند 80 دولارا للبرميل في 
عام 2023، و75 دولارا في العام المقبل، و70 

دولارا في العام التالي.
ورغــــم ذلــــك أشــــارت فيتش إلــــى أن 
مخاطــــر الميزانيــــة لا تزال قائمــــة. فبرغم 
تطبيــــق ضريبة القيمــــة المضافة في 2021 
مــــا وفر للبلــــد عوائد ماليــــة إضافية، فلا 
تــــزال ثمة شــــكوك حــــول مدى اســــتعداد 

الحكومــــة لتنفيذ تدابير جديدة للإيرادات 
إذا تراجعــــت أســــعار النفط إلــــى ما دون 

التوقعات.
ويمثل تباطــــؤ النمــــو المتوقع تحديا 
آخــــر، فتوقعــــات الوكالة تشــــير إلى نمو 
الناتج المحلــــي الإجمالي بنســــبة 2.1 في 
المئة خــــلال العام الجاري، ليتباطأ من 4.3 

في المئة في عام 2022.
وتصــــب الترجيحات في كــــون إنتاج 
النفــــط الخام ســــينكمش بعد قيــــام عُمان 
بخفــــض الإنتاج منذ مايــــو الماضي كجزء 

من تخفيضات تحالف أوبك+.
وأظهرت بيانــــات وزارة المالية المعلنة 
فــــي أغســــطس الماضــــي تحقيــــق موازنة 
الســــلطنة فائضــــا في النصــــف الأول من 
العــــام الجــــاري بقيمــــة 656 مليــــون ريال 
عُمانــــي (1.71 مليــــار دولار) مقابــــل 784 
مليون ريال في الفترة نفسها من عام 2022 

بانخفاض 16 في المئة تقريبا.
وتراجعت إيرادات السلطنة في الفترة 
من يناير حتى نهاية يونيو الماضي بنسبة 
6 في المئة على أســــاس سنوي لتصل إلى 
6.34 مليــــار ريال (16.5 مليــــار دولار)، كما 
تراجعت مصروفات الموازنة بنســــبة 4 في 

المئة لتصل إلى نحو 14.8 مليار دولار.
وكانت وكالة ســــتاندرد آنــــد بورز قد 
توقعت في أبريل الماضي أن تحقق مسقط 
هــــذ العــــام فائضــــا ماليا بنســــبة 5.7 في 
المئة من النــــاتج المحلي الإجمالي، مقارنة 
بتقديرات ميزانية الحكومة بشــــأن العجز 

المالي.

اقتصاد
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 القاهــرة - تضاءلت فرص قيام مصر 
بخفــــض قيمــــة عملتهــــا مرة أخــــرى قبل 
الانتخابات الرئاســــية المقررة في ديسمبر 
المقبل خشــــية اندلاع اضطرابات شعبية، 
لكن مع تراجــــع الجنيه أمــــام الدولار في 
السوق السوداء يخشى محللون أن تكون 

عواقب التأجيل أوخم.
ويبــــدو أن الوضع السياســــي يتفوق 
على الاقتصــــاد في الوقت الحالي مع عدم 
سماع أي حديث رسمي عن تخفيض قيمة 

العملة مع الاقتراب من الانتخابات.
وارتفــــع التضخــــم إلــــى مســــتويات 
قياسية وظهرت مشكلات اقتصادية عميقة 
الجذور على السطح بسبب النقص المزمن 
فــــي العملة الصعبة منذ اندلاع الحرب في 

شرق أوروبا مطلع 2022.

ويقول محللون إن كل هذا يشــــير إلى 
الحاجــــة إلى خفــــض آخر لقيمــــة العملة، 
لكن الســــلطات متخوفة مــــن الإقدام على 
خطــــوة كهذه أو فرض إجراءات تقشــــفية 
أثنــــاء الحملــــة الانتخابية قد يــــؤدي إلى 
اضطرابــــات في وقت محفــــوف بتوترات 

سياسية شديدة.
ويأتــــي قــــرار إجــــراء التصويــــت في 
ديســــمبر، في وقت تنفــــذ الحكومة ببطء 
خطــــة الإصــــلاح، التي تم الاتفــــاق عليها 
عندما وقعــــت مع صندوق النقــــد الدولي 
على برنامج تمويل قيمته 3 مليارات دولار 

العام الماضي.
وتحتــــاج الحكومــــة إلــــى تنفيــــذ تلك 
الخطة، التي تشــــكل عناوينها الرئيســــية 

تعويم حر للعملة والإســــراع ببيع أصول 
الدولة لتضييق العجز في ميزانيتها وفي 
ميزان معاملاتهــــا الجارية للحصول على 

جميع الأموال.
ن الجزء الرئيسي من الاتفاقية  وتضمَّ
مع صندوق النقد الالتــــزام بالتحوّل إلى 
نظــــام ســــعر صرف مــــرن لتجنــــب تراكم 

الضغوط في النظام النقدي.
وبدلا من ذلك، علــــى الرغم من خفض 
قيمــــة العملة ثلاث مرات منذ أوائل 2022، 
مــــة بأعلى  لا تــــزال العملــــة المحليــــة مقوَّ
من قيمتها مقارنة بســــعرها في الســــوق 

الموازية.
ويُتداول الجنيه في السوق الرسمية 
عند نحو 30.9 جنيها للدولار، لكنه أضعف 
بنحو 20 في المئة في السوق الموازية، أي 
عند نحو 39.5 جنيها، مما يســــلط الضوء 

على ندرة العملة الصعبة في البلاد.
وفي يونيــــو الماضي، حــــذر الرئيس 
عبدالفتاح السيسي من أن مصر لن تكون 
قــــادرة على تحمل المزيــــد من الضعف في 
قيمة الجنيه، خشــــية أن يــــؤدي ذلك إلى 
تسارع التضخم الذي قفز منذ ذلك الحين 

إلى مستوى قياسي بلغ 37 في المئة.
ومنــــذ مارس الماضي، أبقــــت القاهرة 
على ســــعر صرف ثابــــت للجنيــــه مقابل 
الــــدولار عند 30.85 للشــــراء و30.95 للبيع 
حتى مع تراجع العملة المحلية في السوق 
الســــوداء إلــــى نحــــو 40 جنيهــــا للدولار 

بحلول منتصف مايو.
وفي العام الماضي وحتى مارس 2023، 
خسر الجنيه نحو نصف قيمته الرسمية، 
مع انخفــــاض قيمــــة العملــــة المصحوب 

بموجات عالية من التضخم.
وقال جيمس سوانستون، من كابيتال 
إيكونوميكس، في مذكرة ”أكدت الحكومة 
قلقهــــا مــــن أن الانخفــــاض الســــابق في 
قيمــــة العملة وارتفاع التضخم قد ســــببا 
ألما شــــديدا للشــــعب المصري. ولا شك أن 
المســــؤولين يشــــعرون بالقلق مــــن خطر 

حدوث اضطرابات اجتماعية“.
وارتفع التضخم سريعا في عام حتى 
أغســــطس من العام الجاري إلى مستوى 
قياســــي بلغ 37.4 في المئة وزاد المعروض 
النقــــدي 24 في المئة مما يعني ضعفا أكبر 

محتملا للعملة.
وقال فاروق سوسة، من بنك غولدمان 
ســـاكس لوكالة رويترز، إنـــه ”مع ارتفاع 

التضخم، كلمـــا طال أمد تأخير مصر في 
التحـــرك نحو نظـــام أكثر مرونة لســـعر 
الصرف، زاد الانخفاض عن المســـتويات 

الحالية للجنيه“.
وكان من المقـــرر أن يصرف صندوق 
النقـــد الدفعات مرتين ســـنويا على مدار 
46 شـــهرا، لكنه أرجأ سداد الدفعة، التي 
كانت مقررة في يونيو وسط تقارير تفيد 
بعـــدم رضاه عـــن التقدم الـــذي أحرزته 

مصر.
وينظر البعض إلى هذا الوضع على 
أنه يهدد الجدارة الائتمانية للدولة التي 
فاجأتهـــا فيتش في مايـــو الماضي بأول 
خفض في التصنيف منذ عقد من الزمن.

وأصدرت فيتش تحذيرا بشأن خفض 
تصنيـــف البلـــد، قائلة إن ”عجـــز ميزان 
المعامـــلات الجارية المتضخم ومدفوعات 
الديون الأجنبية البالغة 33.9 مليار دولار 
على مدى الســـنوات الثلاث المقبلة حتى 
منتصـــف 2025، يجعـــلان مصـــر عرضة 

للخطر“.
وكتب سوانستون في المذكرة ”الخطر 
الواضـــح هو أن كل هذا يؤدي إلى المزيد 
من التأخير في مراجعات اتفاق صندوق 
النقد مع مصر، ويزيد الضغط الهبوطي 

على الجنيه“.
وقال معهد التمويل الدولي في تقرير 
هذا الشـــهر إن ”قيمة الجنيه مبالغ فيها 
بنحـــو 10 فـــي المئة“، متوقعـــا أن ترتفع 
هذه النسبة إلى نحو 20 في المئة بحلول 

نهاية عام 2024.
وأضـــاف المعهد أن كلا مـــن ”ارتفاع 
التضخـــم وانخفاضـــه لـــدى الشـــركاء 
يمكن  التجاريين وسعر الصرف الثابت“ 

أن يسهم في الضغط على الجنيه.
وقالت كارلا ســـليم من بنك ستاندرد 
تشارترد إنه ”من الممكن أن يؤدي تأخير 
تخفيض قيمـــة الجنية إلى التخفيف من 
وطـــأة تعديل ســـعر الصرف بشـــرط أن 
تمضي الحكومة قدما في بيع الأصول“.

وأضافت ”أعتقـــد أن تأخر تخفيض 
قيمـــة العملـــة قـــد يعنـــي فـــي الواقـــع 
تعديلا أقل حدة لأن الســـلطات ســـتكون 
قد ســـمحت بالمزيد من الوقـــت لتدفقات 
الـــدولار الأميركي مـــن مبيعات الأصول، 
مما يـــؤدي إلى المزيد مـــن التضييق في 

صافي مركز الالتزامات الأجنبية“.
ومســـتوردون  مصرفيـــون  ويقـــول 
ومحللون إن البنوك والجهات المستوردة 
لجأت إلى حيـــل جديـــدة للالتفاف على 
القيـــود المفروضـــة على فتـــح خطابات 
الاعتمـــاد أو تجهيز المدفوعـــات النقدية 
المباشـــرة للواردات في محاولة لمواجهة 

نقص العملات الأجنبية.

وأكدت أوســــاط اقتصاديــــة محلية أن 
تقلص عدد المصانع والمدخلات الأخرى أدى 
إلى تباطؤ نمــــو الناتج المحلــــي الإجمالي 

لأكبر بلد عربي من حيث عدد السكان.
وبــــدأ المصــــدرون فــــي التعــــاون مع 
المســــتوردين لشــــراء الســــلع، وذلــــك بعد 
الاســــتفادة مــــن العملات الأجنبيــــة التي 
توفــــرت لديهم جــــراء بيع منتجــــات إلى 

الخارج.
الدولار  المســـتوردون  يشـــتري  كما 
بالجنيه المصري في الســـوق السوداء، 

ثم يبيعونـــه مرة أخرى لبنـــوك معينة 
بســـعر الصرف الرســـمي لتفتـــح لهم 
هـــذه البنـــوك خطابات اعتمـــاد بقيمة 
إلـــى  بالإضافـــة  بالجنيـــه،  العمليـــة 
فرض عـــلاوة تتـــراوح مـــن 10 إلى 20 

في المئة.
وأكد مســـتوردان لرويتـــرز أن هذا 
يمكن أن يرفع تكلفة البضائع التي يتم 
شراؤها من الخارج بواقع 35 في المئة.

الدولـــي  النقـــد  صنـــدوق  ووجـــه 
تحذيـــرات للقاهـــرة من مغبـــة الإمعان 

في سياســـة دعم الجنيه لما لها من آثار 
سلبية على المخزون النقدي للبلد الذي 

يعاني من أزمة اقتصادية.
وفي وقت ســـابق هذا الشـــهر، وجه 
السيســـي الحكومـــة برفع الحـــد الأدنى 
الضريبـــي،  الإعفـــاء  وزيـــادة  للأجـــور، 
بالإضافـــة إلى إطلاق عدد مـــن مبادرات 
الدعـــم للفئـــات المحتاجة، وذلـــك بهدف 
القاســـية  المعيشـــية  الأعبـــاء  مواجهـــة 
وتسارع التضخم وارتفاع أسعار السلع 

الاستهلاكية.

تأجيل تعويم الجنيه المصري

ينذر بهزة اقتصادية أعمق
الإجهاد المالي يبقي تصنيف البلد في دائرة المخاطر

استقبل محللون مغامرة السلطات المصرية بإرجاء استكمال مراحل تعويم 
الجنيه بالكثير من القلق كونها ستخلف تداعيات اقتصادية ومالية أعمق قد 
لا تتمكن القاهرة من تطويقها، في ظل هامش المناورة المتاح أمام المسؤولين 

لمواجهة أزمة تبدو الأقسى منذ سنوات.

تراجع الدين الخارجي 

خفف مخاطر السيولة 

لكنه حال دون تراكم 

الأصول الأجنبية

انحسار الدين العام يحسن

الجدارة الائتمانية لسلطنة عمان

نقص النحاس يهدد التحول

العالمي في مجال الطاقة الخضراء

مراجعة الحسابات أحيانا لا تكفي

إطالة أمد إحلال نظام 

أكثر مرونة للصرف 

يفقد الجنيه قيمته

فاروق سوسة

الحكومة تشعر بالقلق 

من خطر حدوث 

اضطرابات اجتماعية

جيمس سوانستون

فرص نجاح الحكومة 

الآن مرهونة بالمضي 

في بيع الأصول

كارلا سليم



 مـــاذا يتبقـــى حيـــن يضـــرب كتـــاب 
الســـيناريو في هوليوود ثم ينضم إليهم 

الممثلون؟
يصبح الأمر عندئذ، أشـــبه بالحديث 
عـــن الكتابـــة دون أدوات كتابـــة، وذلـــك 
انطلاقا من كون الممثل قلما والشاشـــة 

أو المسرح ورقة تعد للقراءة.
مـــاذا يحـــدث حيـــن يتعطـــل ضلـــع 
أساســـي مـــن أضـــلاع مثلـــث الصناعة 
الدراميـــة؟ يحـــدث الكثير طبعـــا، وإلى 
درجة أنه يمنع أيّ شـــيء مـــن الحدوث. 
ويصبح الأمر تماما، كالكلام عن صناعة 
دون أدوات صناعة والزراعة دون أدوات 

زراعة.

قطاع حيوي

وفق هذه المقاربـــة البديهية، فإن ما 
تكبده القطاع الســـينمائي والتلفزيوني 
في هوليوود من خســـائر طيلة خمســـة 
أشهر من إضراب كتاب السيناريو، يقدر 
بالمليارات، بالإضافة إلى الأضرار التي 
لحقت بكل مـــا يتعلق بهذه الصناعة في 

مجالات مباشرة وغير مباشرة.

كتـــاب  نقابـــة  توصلـــت  أخيـــرا، 
السيناريو والأستوديوهات العملاقة في 
هوليوود إلى ما يشـــبه اتفاقا أو تسوية 

تنهي أشـــهرا مـــن الإضراب الذي شـــل 
القطـــاع، مما قد يدفعهم إلى اســـتئناف 

عملهم.
الســـيناريو  كتـــاب  نقابـــة  وكانـــت 
أعلنت الســـبت الماضي أنها ستواصل 
الأســـتوديوهات،  مـــع  المفاوضـــات 
بعدما شـــهدت تقدما يوحـــي برغبة في 
التوصـــل إلى اتفاق يضـــع حدا للتحرك 

المطلبي.
وبعثـــت نقابـــة كتـــاب الســـيناريو 
برســـالة إلى أعضائها قالـــت فيها ”لقد 
توصلنا إلى اتفاق مبدئي في شـــأن حد 
أدنى جديـــد للعام 2023، وهـــو ما يعني 
توافقا من حيث المبدأ على مختلف نقاط 
الاتفـــاق، مع مراعاة الصياغـــة النهائية 

للعقد“.
نحن هنـــا، نتحدث عن قطاع أشـــبه 
بصناعة الســـفن فـــي اليابـــان أو زراعة 
الأرز في الصين أو تصدير الحبوب عبر 
موانئ البحر الأســـود، لا بل يزيد عليها 
في بلورة وتشكيل وتسويق الرأي العام 
والتأثيـــر عليـــه، بالإضافة إلـــى صناعة 

الترفيـــه في عالم تتجاذبـــه الضغوطات 
ويغلب عليه التجهم والعبوس.

لســـنا إزاء قطـــاع موســـمي خجول 
يقتات من خزينة الدولـــة وتموله بعض 
الشـــركات المتفرقة كما هـــو عليه الحال 
فـــي العالـــم العربي، وإنما عـــن صناعة 
تهـــز عروش العالـــم، وتقوم علـــى كتّاب 
يساهمون بســـيناريوهاتهم السينمائية 
والتلفزيونية في ”ســـيناريوهات“ أخرى 

سياسية واقتصادية وثقافية.
لذلك، وتقديرا لهـــذا الإنجاز، تابعت 
نقابة كتـــاب الســـيناريو فـــي الولايات 
المتحدة رســـالتها ”يمكننا القول بفخر 
إن هـــذا الاتفاق اســـتثنائي، مع توفيره 
مكاسب كبيرة وحماية لكتاب السيناريو 
في مختلـــف القطاعـــات التـــي يعملون 
فيهـــا“، علما أن الرســـالة لا تشـــير إلى 
تفاصيـــل الاتفاق، لكنهـــا تذكر أن العمل 
جـــار علـــى بلـــورة هـــذه التفاصيل وأن 

الكلمة الفصل ستكون للأعضاء.
منذ ســـنوات طويلة لم ينشـــط حراك 
نقابـــي ولـــم يرتفـــع صـــوت نقابي في 

الولايات المتحدة كما ارتفع صوت نقابة 
كتاب الســـيناريو اليوم بمثل هذه الحدة 
والصرامـــة، بدليل أن النقابـــة قالت في 
لهجة صريحة وحاسمة: لنكن واضحين، 
لا ينبغـــي علـــى أحد اســـتئناف عمله ما 
دامت النقابة لم تجز ذلك بشـــكل صريح، 
لا نـــزال مضربيـــن حتـــى ذلـــك الحين، 
لكننـــا علقنـــا الاعتصامـــات اعتبارا من 

اليوم.
الحـــادة  اللهجـــة  هـــذه  تحتـــاج  لا 
الغاضبة إلى تفســـير أكثر من كون قطاع 
الســـينما والتلفزيون، مـــاردا يتحكم في 
قطاعات متنوعة، عديدة وحساسة تصل 
إلـــى مراكز القـــرار، وتنذر ـ أو تبشـــر ـ 
بقيام ”ربيع نقابـــي“ يقوده آلاف الكتاب 

في السينما والتلفزيون.
الإضـــراب امتـــد منـــذ مطلـــع مايو، 
طالب فيـــه أصحابه بتحســـين أجورهم 
والحصـــول على مكافـــآت أفضل عن كل 
عمل لهـــم يحقق نجاحـــا، بالإضافة إلى 
حصولهم على ضمانات من تقنية الذكاء 
الاصطناعي التي باتت غولا يهدد شرائح 

عريضة بفقـــدان وظائفها، خصوصا في 
العالم المتقدم.

خسائر فادحة تكبدتها شركات عاملة 
وأخرى مجاورة في المجال الســـينمائي 
والتلفزيونـــي، خلال خمســـة أشـــهر من 
الإضـــراب وتســـببت في تعطيـــل إنتاج 
الكثير من الأعمـــال المنتظرة. ومما زاد 
الطين بلة هـــو أن انضم إليهم الممثلون 
في منتصـــف يوليو، مما أدى إلى شـــل 
الغالبيـــة العظمى من إنتاجـــات الأفلام 
والمسلســـلات التلفزيونية في الولايات 

المتحدة.

لا خوف على العرب

ونحن نشـــهد ونتابع هـــذا ”الحدث 
الهوليوودي“ حقيقة لا تمثيلا، يمكن لأيّ 
متابع عربي أن يطرح على نفسه السؤال 
التالـــي: مـــاذا لو حدث الأمـــر في بلادنا 
العربية، وهـــل يتطور الوضـــع إلى حد 
وحتى  والاقتصادية  الاجتماعيـــة  الأزمة 

الثقافية والسياسية؟

الجواب: حتمـــا لا، ذلك أن لا صناعة 
لدينا في الســـينما ولا فـــي التلفزيون أو 
الكتابة، ولا ذكاء اصطناعيا يتهددنا كي 
تكون لدينا أزمة، ذلك أن نشـــوء الأزمات 

ينمّ عن تطور ما في قطاع ما.
في أميـــركا يطالـــب الممثلـــون كما 
الكتاب بضمانات حول اســـتخدام الذكاء 
استنســـاخ  يخشـــون  إذ  الاصطناعـــي، 
صورهـــم أو أصواتهم، ويتخوف الكتاب 
من إمكان اســـتخدام الذكاء الاصطناعي 
لإنتاج النصـــوص والحصول تاليا على 
أجور أدنى، أو اســـتعمل سيناريوهاتهم 
لتدريـــب الروبوتـــات، أمـــا فـــي العالـــم 
العربـــي، فهـــذا الأمر لا يزال مســـتبعدا، 
نظرا إلى عدم تطور هذه المجالات عندنا.

يمكن القول إنه، وباســـتثناء المملكة 
العربية السعودية التي تمضي في إنجاز 
خطة تطويرية تشمل القطاع التلفزيوني 
والسينمائي، لا خوف في العالم العربي 
من مثل هـــذه الإضرابـــات، لأن أغلب ما 
لدينا هم أشـــباه كتاب سيناريو وأشباه 

منتجين، وأشباه وأشباه.

الأربعاء 122023/09/27

السنة 46 العدد 12905 ثقافة

الدراما العربية لا يوقفها إضراب الكتاب

إضراب كتاب السيناريو.. سيناريو يصعب تحقيقه عربيا
العرب لم يخلقوا منظومة إنتاج في السينما ولا في التلفزيون أو الكتابة

أكد الإضــــــراب الكبير الذي خاضه 
كتاب الســــــيناريو في أميركا أهمية 
التلفزيوني،  والإنتاج  السينما  قطاع 
ــــــى أن الإنتاج  ــــــار الانتباه إل لكنه أث
مجال متشــــــابك ومتكامــــــل، وهو ما 
يفتقده مجال إنتاج الدراما في بلدان 
ــــــدان العربية التي لم  أخرى مثل البل
تتحول فيها بعد الدراما والســــــينما 

إلى عمل منتج ومتكامل العناصر.

 لــوس أنجلــس (الولايــات المتحدة) - 
رغــــم الاتفــــاق المبدئي الــــذي توصل إليه 
كتاب الســــيناريو لإنهــــاء الإضراب الذي 
يشــــل قطاع الســــينما الأميركي منذ نحو 
خمسة أشهر، ما تزال هوليوود بعيدة عن 
الخروج من أزمتها الحالية، مع استمرار 

المواجهة بين الممثلين والأستوديوهات.
فقد توصلت نقابة كتاب الســــيناريو 
الأميركيين الأحد إلى تســــوية مع رؤساء 
الأســــتوديوهات الكبــــرى ومنصات البث 

التدفقي.
ولا يــــزال يتعــــين اســــتحصال هــــذه 
الاتفاقية التي تتضمن ”مكاســــب كبيرة“ 
علــــى صعيــــد الأجــــور بالإضافــــة إلــــى 
وســــائل حماية لتنظيم اســــتخدام الذكاء 
الاصطناعــــي، على موافقة أعضاء النقابة 

البالغ عددهم 11500.
لكــــن يتوقــــع أن يكــــون هــــذا الإجراء 
شكليا. وسبق أن أشارت النقابة إلى أنها 
ستســــمح لأعضائها بالعــــودة إلى العمل 

قبل انتهاء العملية.
ويتيح ذلك استئناف تصوير البرامج 
الإخباريــــة والترفيهيــــة التــــي تبــــث في 
الفترة الليلية (”لايت نايت شــــو“)، خلال 
أســــبوعين إلى ثلاثة أســــابيع، بحســــب 

مجلة ”فراييتي“ المتخصصة.
توقفــــت  أن  بعــــد  الاتفــــاق  ويأتــــي 
المفاوضات بين الطرفين لأسابيع، قبل أن 
تستأنف مع مشاركة مديرين تنفيذيين من 
بيكتشرز  ويونيفرسال  وديزني  نتفليكس 

ووارنر براذرز شخصيا فيها.
ويؤكد الكتــــاب أن رواتبهم لم تواكب 
التضخم الحاصل فــــي البلاد، إذ يريدون 
الحصول علــــى أجور أكبر من أفلامهم أو 

مسلســــلاتهم التي تحقق نجاحا واســــعا 
علــــى المنصــــات، بــــدلا من تقاضــــي مبلغ 
مقطــــوع، يكون عــــادة منخفضــــا جدا، لا 
يأخذ في الاعتبار عدد المشــــاهدين الذين 

يستقطبهم العمل المعروض.
ويعد هذا الإضــــراب أطول بكثير من 
الــــذي أعلنه كتــــاب الســــيناريو في 2007 
– 2008 واســــتمر لمئــــة يوم وكبــــد اقتصاد 

كاليفورنيا خسائر بـ2.1 مليار دولار.
ورغم هذه العودة المتواضعة، لا تزال 
هوليــــوود في حالة من الجمــــود إلى حد 
كبير. ولا يــــزال الممثلــــون، الذين تمثلهم 
نقابة ”ساغ – أفترا“ ، مضربين عن العمل 
وقد يســــتغرق حل هذا النزاع الاجتماعي 

أسابيع عدة أخرى.
وحتــــى بعد عودة الممثلين إلى العمل، 
مــــن المؤكد أن الأمر سيســــتغرق شــــهورا 
لإعــــادة الجميــــع إلــــى مواقــــع التصوير 

وتعويض التأخيرات المتراكمة.
فــــي  المتخصــــص  المحامــــي  ويقــــول 
صناعــــة الترفيه جوناثــــان هاندل ”هناك 
علــــى الأرجح أكثر مــــن 1500 إنتاج يرغب 
القائمون عليها بإطلاقها في أســــرع وقت 
ممكــــن“. وعندما يعطي الاتحــــاد الضوء 
الأخضــــر لإعــــادة تحريك عجلــــة الإنتاج، 
”سيتنافســــون جميعــــا في الوقت نفســــه 

(…)، ما سيؤدي إلى فوضى مطلقة“.
ويــــرى أن عملية الإنتاج لن تعود إلى 

طبيعتها ”قبل يناير أو فبراير“.
وتتضمن التسوية التي اتفقت عليها 
الأســــتوديوهات مــــع كتاب الســــيناريو، 
زيادة الحد الأدنى للأجور، ودفع مكافآت 
لأولئك الذين يكتبون مسلســــلات تحظى 
بمشــــاهدات عاليــــة، حتى علــــى منصات 

البــــث التدفقــــي، وضمانــــات على صعيد 
لإنشــــاء  الاصطناعي  الــــذكاء  اســــتخدام 

نصوص من دون التأثير على دخلهم.
وبالتالــــي، يتداخل الاتفاق مع طلبات 
عــــدة مقدمــــة مــــن الممثلــــين، وستكشــــف 
نقابتهــــم عــــن التفاصيل، قبل اســــتئناف 
مفاوضاتها الخاصة مع الأستوديوهات.

لكــــن بعض مطالــــب الممثلــــين تذهب 
أبعد من تلك الخاصة بكتاب الســــيناريو، 

بحسب هاندل.

وتطالب نقابة الممثلين بزيادة أكبر في 
الرواتب، ومنح نســــبة فعلية من الأرباح 
للممثلين عندما يحقق المسلســــل نجاحا، 

وليس مجرد مكافأة.
وبالتالي، يتوقع أن تكون المفاوضات 
صعبة، لاسيما أن الأستوديوهات تعلم أن 
ما توفره للممثلين ســــيكون بمثابة معيار 
للمهــــن الفنية في هــــذه الصناعة، والتي 
يتعين تجديــــد اتفاقياتها الجماعية العام 

المقبل.
ويقــــول هانــــدل ”أعتقــــد أن الرواتب 
الأساســــية ســــتكون عقبــــة كبيــــرة أمام 
الاتفاق مــــع نقابة الممثلين في الأســــابيع 

المقبلة“.

ويتوقــــع أن تغطــــي المحادثات أيضا 
مثــــل  بالممثلــــين،  خاصــــة  موضوعــــات 
اختبارات الأداء عن بعد، وهي ممارســــة 
ظهــــرت مع جائحة كوفيــــد تثير انتقادات 

واسعة من جانب الممثلين.
ورغــــم كل شــــيء، يفتــــح الاتفاق بين 
كتاب السيناريو والأستوديوهات الطريق 
أمام حــــل الأزمــــة. وفي أعقــــاب ذلك، من 
الممكــــن أن تجتمــــع نقابــــة الممثلــــين مع 
الشــــركات العاملــــة في القطاع الأســــبوع 
المقبــــل، للمرة الأولــــى منذ بــــدء إضراب 

الممثلين في منتصف يوليو.
وتوقعــــت مجلة ”فراييتــــي“ أن تؤدي 
”نهايــــة إضــــراب كتــــاب الســــيناريو إلى 
تسريع فك العقد التي تحول دون الاتفاق 

مع نقابة الممثلين“.
الأمــــور  ســــارت  ”إذا  حتــــى  ولكــــن 
بسلاســــة، وهي فرضية مستبعدة، أعتقد 
أن الأمــــر سيســــتغرق من أســــبوعين إلى 
ثلاثة أسابيع للتوصل إلى اتفاق (…)، أي 
ليس قبل أكتوبر“، وفق هاندل الذي يلفت 
إلى أن الأمور ســــتطول أكثر نظرا إلى أن 
”عملية التصديق ستستغرق شهرا آخر“.

لذلك، فــــإن الوقت ينفد بالنســــبة إلى 
الأستوديوهات، التي تريد عودة الممثلين 
إلى السجاد الأحمر للترويج لأفلام نهاية 
العــــام، مثل فيلم ديزنــــي الجديد للأبطال 

الخارقين ”ذي مارفلز“.
وتعد عـــودة الممثلـــين ضرورية أيضا 
لضمـــان موســـم الجوائـــز فعلـــى صعيد 
التلفزيون مـــن المقرر تنظيـــم حفل توزيع 
جوائز إيمـــي في يناير، فيمـــا يأمل قطاع 
الســـينما في إقامـــة حفلة توزيـــع جوائز 
الأوسكار في موعدها التقليدي في مارس. الشلل متواصل في هوليوود

اتفاق كتاب السيناريو والأستوديوهات 
خطوة لا تنهي أزمة هوليوود

عودة الممثلين في هوليوود 

ضرورية لضمان نجاح موسم 

الجوائز وللترويج للأفلام 

واستئناف تصوير الأعمال 

بعد توقفها

قطاع السينما في أميركا 

أشبه بصناعة السفن في 

اليابان وزراعة الأرز في 

الصين وتصدير الحبوب 

عبر البحر الأسود

حكيم مرزوقي
كاتب تونسي



الكاتبـــان  يتنافـــس   - باريــس   
الفائـــزان بجائـــزة غونكـــور المرموقـــة 
أمين معلـــوف وجان كريســـتوف روفان 
الفرنســـية،  الأكاديميـــة  قيـــادة  علـــى 
المؤسســـة الحريصة علـــى قواعد اللغة 
الفرنســـية منـــذ تأسيســـها فـــي القرن 

السابع عشر.
ومن المقـــرر أن يتـــم التصويت بعد 
ظهر الخميس على الاسم الذي سيخلف 
إيلين كاريـــر دانكوس التـــي توفيت في 
أغســـطس، باعتماد إجراءات بســـيطة، 
إذ ســـيتم فقط احتســـاب الأصوات التي 

سينالها أيّ من هذين الكاتبين.
وقـــال عضو في اللجنـــة الإدارية في 
الأكاديميـــة الثلاثـــاء ”عند إغـــلاق باب 
الترشـــيحات مســـاء الاثنين، كان هناك 

اسمان فقط“.
وأمـــين معلـــوف (74 عامـــاً) كاتـــب 
فرنســـي من أصـــل لبنانـــي، حائز على 
جائـــزة غونكور عـــام 1993 عـــن روايته 
”صخرة طانيوس“، وكان مرشـــحاً معلناً 

منـــذ فترة. وهـــو أحد وجـــوه الروايات 
الشـــرق،  مـــن  المســـتلهمة  التاريخيـــة 
وركـــز فـــي أعماله علـــى مســـألة تقارب 
الحضـــارات، فيمـــا يُعد المرشـــح الأوفر 

حظا لقيادة الأكاديمية.
ويعيش معلوف في فرنســـا منذ عام 
1976. وعلى الرغم مـــن أن لغته الأم هي 
اللغة العربية، لكنـــه كتب أغلب مؤلفاته 
باللغة الفرنســـية لتتـــم ترجمتها لأكثر 
مـــن 40 لغة. وتشـــمل تلـــك الأعمال أكثر 
مـــن 10 روايـــات والعديـــد مـــن المقالات 
العامة والأدبية بالإضافة إلى 4 مؤلفات 

أوبرالية.
وقـــد كرّس معلـــوف حياتـــه للأدب، 
واعتبـــر نفســـه ابـــن المشـــرق والمغرب، 
إذ لم يكن ســـهلاً عليـــه الاعتراف بهويةٍ 
دون أخـــرى. لكنه قـــدم الكثيـــر للثقافة 
الإنسانية من خلال اللغة الفرنسية التي 
أثراهـــا بالعديد مـــن المؤلفات، ومنها ما 
يبحث حتى في تاريخ الثقافة الفرنسية 
والأكاديمية نفســـها مثل كتابه ”كرســـيّ 
علـــى الســـين- أربعـــة قرون مـــن تاريخ 
فرنسا“ حيث يرسم لنا صورة عن تاريخ 
فرنســـا الثقافـــي، من خـــلال الأكاديمية 
الفرنسية وتاريخ أعضائها وما واجهته 

من أحداث وتحولات.
وتحظى شخصية معلوف بالإجماع، 
فهو منخرط جدا في أنشـــطة المؤسســـة 
التي انضم إليها عام 2011، وله أفضلية 
في أمور عدة أبرزهـــا أن تبوؤه منصب 
أمين ســـر دائم للأكاديميـــة كان ليحظى 

بتقدير إيلين كارير دانكوس.
وســـيتعين علـــى معلـــوف مواجهة 
صديقه جان كريستوف روفان (71 عاما)، 
والحائز  السابق  والدبلوماسي  الطبيب 
على جائزة غونكور عام 2001 عن روايته 
”Rouge Bresil“. وانضـــم روفـــان إلـــى 

الأكاديمية عام 2008.
وكان هـــذا الكاتـــب الـــذي يحظـــى 
بإجمـــاع أقـــل متـــرددا قبل أن يترشـــح 
لهذا المنصب. وكتب في رســـالة ترشحه 
التي نشرتها صحيفة ”لوموند“ اليومية 
”حاولت التراجـــع بدايةً، لكنني توصلت 

إلى استنتاج مفاده أن قضيتنا العظيمة 
تستحق بعض التضحيات“.

وأوضح أنه شـــعر بالإحبـــاط كونه 
كان المرشـــح الوحيد. ونقلت مجلة ”إم“ 
الفرنســـية  التابعـــة لصحيفة ”لوموند“ 
اليوميـــة عنه قولـــه الســـبت ”كأننا في 

كوريا الشمالية“.
ولفتـــت ”إم“ إلـــى أن عضوا آخر في 
الأكاديمية هـــو مارك لامبرون، قاد حملة 

ضد روفان خلال الأشهر الأخيرة، متهماً 
إياه بالافتقار إلى الاستقلالية.

وكان جان كريستوف روفان، الناشط 
في مجـــالات عدة، رفع تقريـــرا في مايو 
النفطية في  لمجموعـــة ”توتال إنرجـــي“ 
شـــأن الوضع في موزمبيق. ويرأس منذ 
العام 2020 مؤسســـة ”سانوفي إسبوار“ 

التابعة لمجموعة ”سانوفي“ للأدوية.
للأكاديميـــة  الدائـــم  والســـكرتير 
الفرنســـية هو العضو الـــذي يدير هذه 
المؤسســـة المدافعة عن اللغة الفرنســـية 
وتطويرهـــا. ولم يشـــغل هـــذا المنصب 

سوى 32 شخصاً منذ سنة 1634.
وفي يوليو، أنهى أعضاء الأكاديمية 
النظر فـــي كلمات الطبعة التاســـعة من 
قامـــوس الأكاديميـــة الفرنســـية التـــي 
تضم ما يقرب مـــن ضعفَي عدد الكلمات 

الموجودة في النسخة الثامنة.

وستظل كارير دانكوس التي انضمت 
إلى المؤسسة عام 1990 وانتُخبت رئيسة 
لها ســـنة 1999، ”الســـكرتيرة الدائمة“، 
فيما شـــهدت الأكاديمية في عهدها ثورة 

الإنترنت الرقمية.
ومـــع أن قامـــوس الأكاديميـــة يلقى 
معارضة لغويين كثيريـــن يأخذون عليه 
طابعـــه المتزمـــت، فإنـــه يعـــد أداة قيمة 
لمتابعة تطور اللغة الفرنســـية. ومختلف 

إصداراته متاحة مجانا عبر الإنترنت.
وتتمثل إحدى مهام السكرتير الدائم 
المقبـــل فـــي ضمـــان الاســـتدامة المالية 
للأكاديميـــة التي يشـــير تقريـــر أصدره 
عام 2021 ديوان المحاســـبة إلى أنها غير 

مضمونة.
ومـــن بـــين مهـــام الســـكرتير الدائم 
الأخرى ســـعيه إلى استقطاب مرشحين 
ذوي قيمـــة كبيرة. فإيلين كارير دانكوس 
لـــم تنجح دائما في محاولاتها تشـــجيع 
أو تأييد ترشـــيحات كتّاب أصغر ســـنا 
يحظون بشـــعبية. إذ لم يستجب ميشيل 
ويلبيـــك لدعواتها غير المباشـــرة، فيما 
اســـتُبعد كتّـــاب مـــن أمثـــال فريديريك 

بيغبيديه وبونوا دوتورتر.
وتضم الأكاديمية 40 مقعداً يشغل 28 
منها رجال وســـبعة عائدة لنســـاء، فيما 
ثمة خمســـة مقاعد شـــاغرة فـــي انتظار 

الانتخابات.
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السكرتير الدائم للأكاديمية 

الفرنسية هو العضو الذي يقع 

اختياره ليدير هذه المؤسسة 

العريقة المدافعة عن اللغة 

الفرنسية وتطويرها

�

الكاتب ذو الأصل اللبناني

 أمين معلوف مرشح لقيادة 

الأكاديمية الفرنسية

 البعض يكتب بلغتِه الأم، بينما اعتمد 
آخرون لغة البلد الذي اســـتقروا فيه. ما 
يجمع بين كتاب الجيل الثاني من أصول 
مهاجرة هو رفض تصنيف أعمالهم على 

أنها ”أدب المهاجرين والمهاجرات“.
”فـــي أوقـــات انعـــدام اليقين بســـبب 
والتغييـــرات  والاحتجاجـــات  الأزمـــات 
الاجتماعية، من المهم أن نقبل على العالم 
بتعاطف وأن نســـتمع ونشارك في حوار 
بنـــاء“، هذا ما كتبته الهيئة المنظمة لأيام 
احتضنتها  التـــي  الأدبيـــة  ســـولوتورن 

سويسرا في كتيب النسخة الحالية.

الشعور بالمرارة

ركـــزت كل مناقشـــات هـــذا المنتـــدى 
بالفعل  والأديبـــات  للأدباء  السويســـري 
في شهر مايو، على الأزمات والتغييرات 

الاجتماعية والهجرة كنتيجة لكل ذلك.
تحدث بهزاد كريم خاني، المولود في 
إيران، وغوز أصيل ساحل العاج والمولود 
فـــي باريـــس، عـــن الأزمـــات والمصائـــر 
الصعبـــة للمهاجـــرات والمهاجرين الذين 

يعيشون في برلين.
 تتحـــدث ســـيرة خاني عن نفســـها، 
فقـــد أدين عدة مرات بحيازة غير قانونية 
للقنـــب والاعتـــداء الجســـيم، وعاش في 
مقطورة لمـــدة ثلاث ســـنوات، وكان يدير 
حانـــة. أمـــا غوز فقـــد عمل فـــي الماضي 

كحارس شـــخصي، من بـــين أمور أخرى 
عمل فيها.

إيلكـــه  الألمانيـــة  الكاتبـــة  تقـــول 
هايدينرايـــش إن بهزاد كـــريم خاني في 
روايتـــه الأولى ”كلب، ذئـــب وابن آوى“، 
والتـــي حظيـــت بثنـــاء النقـــاد، يصـــف 

”الظروفَ التي ساهمنا في خلقها“.
تتنـــاول الرواية موضوع النضال من 
أجل الكرامة والاعتراف بالذات البشـــرية 
في حي نويكولن ببرلين، وذلك بعد الفرار 
من طهران في تســـعينات القرن الماضي. 
الســـؤال الرئيسي الذي يشغل بال خاني 
هو: ما الذي يحدد شـــخصية الإنســـان: 

الطبيعة أم الحضارة؟
مـــن  والكاتبـــات  الكتـــاب  فكـــر 
يوغوســـلافيا الســـابقة، وهـــم فيوليتـــا 
سيرافيموفســـكي  وأولغـــا  أليكســـيتش 
ميلينكوفيتش وجـــوران فولوفيتش، في 
معنى أن تكون مهاجرا من الجيل الثالث، 
وفـــي كيفية الحفـــاظ على هويـــة وطنية 
صحيـــة، والتغلب على الشـــعور بالمرارة 

الوطنية.
عـــن  فولوفيتـــش  غـــوران  وتحـــدث 
الصراع بين الأجيـــال وحقيقة أن الجيل 
الأول مـــن المهاجريـــن والمهاجـــرات أراد 
طوال حياتـــه ”العودة إلى الوطن“، وكان 
لديـــه ذلك الشـــعور بأن الوجـــود في بلد 

المهجر مؤقت فقط.
وبـــين أنـــه كممثـــل للجيـــل الثاني، 
تجد نفســـك فـــي موقع وســـيط بين هنا 
وهناك، بين الماضي والحاضر. وكســـبيل 

للخروج من هـــذا الوضع، قدمت فيوليتا 
أليكسيتش رمزا للتفاهم بين الأجيال من 
خـــلال نصها ”إســـبرانتو“ المكتوب بلغة 

أمل جديدة.
الألمانيـــة،  باللغـــة  الثلاثـــة  يكتـــب 
ويصـــرون علـــى أن نصوصهـــم جزء من 
الأدب الناطـــق باللغـــة الألمانيـــة لا أدب 

المهجر، كما كان عليه الحال سابقا.
تحدث الكاتبان البيلاروسيان ألهيرد 
ســـيمافيجيفا،  وجوليـــا  باشـــارفيتش 
وكلاهمـــا من أصول مهاجـــرة، عن الخط 
الفاصـــل بين الهجـــرة والمنفـــى، وكيفية 

تعريفهما.

ويحكـــي ألهيـــرد باشـــارفيتش فـــي 
مـــن  قصصـــا  أوروبـــا“  ”كلاب  روايتـــه 
بيلاروســـيا تجـــري في الحاضـــر أو   في 
المســـتقبل القريـــب. وقـــد قام هو نفســـه 
بترجمـــة روايته الصـــادرة عام 2017 إلى 
الروســـية، وكان ضمن قائمة المرشـــحين 

لأكبر جائزة أدبية روسية.
فـــي ربيـــع عـــام 2021، صـــادر نظام 
ألكســـندر لوكاشينكو النســـخة الجديدة 
البيلاروســـية للرواية وتم تصنيفها على 
أنهـــا ”معاديـــة للدولة“. ومنذ ديســـمبر 
2020، يعيش باشـــارفيتش في المنفى مع 

جوليا سيمافيجيفا.
بالنسبة إلى باشارفيتش، من المهم ألا 
يتم حصرك كمؤلف في كيان ضيق الأفق 
من بلد يوجد فيه إما ضحايا أو شـــهود 
عيـــان. وفي بلـــد يتحدث فيه الروســـية 
مفكرا في الآن ذاته في بيلاروسيا، يبحث 
باشارفيتش عن فرصة للتعبير عن نفسه. 
ويجدهـــا في ”لغة غير ملوثة، لغة جديدة 
(لغـــة اخترعها  تماما، اســـمها ’بالبوتا’ 

ألهيرد باشارفيتش نفسه)“.

كائن في اللامكان

يومياتها  سيمافيجيفا  جوليا  نشرت 
 Dagar i) بيلاروســـيا“  فـــي  ”أيـــام 
Belarus) عـــام 2020، راصـــدة في الرواية 

الاحتجاجـــات الشـــعبية ضـــد الرئيـــس 
لوكاشـــينكو. ومنذ ذلك الحين، أصبحت 
حياتها في بيلاروسيا مستحيلة. وبينما 
اخترع باشـــارفيتش لغة جديدة، تتحدث 
جوليـــا عن تجربتها بلغـــة المجاز الأدبي 
القـــوي في ديوان شـــعري عنوانه ”حجر 
الخـــوف“، ”لقد تلقيتـــه كإرث/ خوفي-/ 

بقايـــا العائلة،/ حجر كـــريم/ يمرر/ من 
جيل إلى جيل“.

ماذا يمكنك أن تفعل بـ“حجر الخوف“ 
الذي توارثتـــه الأجيال، والذي يحمي من 
الخطـــر، لكنه في نفس الوقت ثقل يمنعك 

من التنفس والحياة؟
أما الكاتبة الإيرانيـــة بيغاه أحمدي، 
والتي ناقشـــت أشـــكال المنفى مع جوليا 
ســـيمافيجيفا، فقـــد تحدثت عـــن المنفى 
باعتباره وضعا بين مستحيلين: استحالة 
اللغة الأم واللغة الجديدة، الوطن والمكان 
الجديـــد. أن تكـــون في المنفـــى يعني أن 

تكون في اللامكان.
المنفـــى والهجـــرة مرتبطـــان حتميا 
بموضوع اللغة، سواء كانت لغة أجنبية 
يحـــاول المـــرء اكتســـابها، أو اللغة الأم 
للمرء والتي يســـتعملها كلغة أجنبية في 
بلـــد جديد، أو لغة تؤدي إلى الخروج من 

المنفى داخل الوطن نفسه.
كانـــت حلقة النقاش حـــول موضوع 
اللغة بين الكاتبتين مينا هافا وشـــبريزا 
جاشـــاري مـــن جمهورية يوغوســـلافيا 
الســـابقة والكاتـــب الهنـــدي رالف ثرايل 

بعنوان ”اللغة تظهر الحقائق“.
”زواجهـــم  عـــن  جميعـــا  تحدثـــوا 
من اللغة الألمانيـــة وصورهم  القســـري“ 
الذاتيـــة ككتّـــاب فـــي البلـــدان الناطقـــة 
بالألمانية لا يريدون أن يكونوا فيها جزءا 

من ”أدب المهاجرين“.
الكلمة الأساســـية للاعتراف بهم هي 
”تبديـــل الشـــفرة“ بـــين الثقافـــات. اللغة 
الألمانيـــة الجميلـــة اللافتة للنظـــر التي 
يتحدثـــون بهـــا جميعـــا هـــي تعبير عن 
مدى رغبتهم في الانتمـــاء، لأنهم أجادوا 

امتلاكَها.
تزعم مينـــا هافا، مؤلفـــة رواية ”من 
أجل ســـيكا“، وهي قصة تتناول موضوع 
الهجـــرة، أن الأدب واللغـــة همـــا مكانان 
للعنـــف حيث يمكن للمؤلفـــة أن تتصرف 

بمفردها وحسبَ اختيارها.
مـــن ناحية أخرى، تحدث رالف ثرايل 
عـــن اللغة كشـــكل من أشـــكال الشـــجب 
والرفض لأن المرء يخجـــل من لغته. أنت 
تبني ســـجنكَ بلغتك، ولكنك لســـت حرا 

فيه.
وتمت مناقشة مفهوم أدب المهاجرين 
والمهاجرات مرارا وتكرارا بشـــكل نقدي 
ويختـــزل  للعـــرق،  متحيـــزا  باعتبـــاره 
صاحبـــه في صورة معينة. هل من الممكن 
قـــراءة نص أجنبي لمؤلـــف أجنبي بهدف 
اكتســـاب المعرفة والمعلومـــات حول بلد 
آخـــر، بلد هـــو فـــي الغالب أقـــل تطورا 
من سويســـرا؟ أليس هذا شـــكلا آخر من 
أشكال الاستعمار، يفهم بالمعنى الواسع 
للكلمـــة على أنه نوع من الاســـتيلاء على 
ثقافة الأجنبي؟ هذه الأسئلة التي لم تكن 
هناك إجابات عنها بادئ الأمر في منتدى 

سولوتورن الأدبي.

كيف يقرأ أدب المهاجرين

اب في المهجر محاصرون
ّ
كاتبات وكت

خارج اللغات داخل اللامكان
أدباء يحاولون تبديل الشفرة بين الثقافات عبر {الزواج القسري}

يواجــــــه الكتاب الذين يعيشــــــون فــــــي البلدان التي يهاجــــــرون إليها، أو هم 
ــــــاء مهاجرين، الكثير من التصنيفات الجائرة والتي تحصرهم في صور  أبن
ــــــوه الكثير منهم بين لغته الأم ولغة البلد  ــــــة، مثل أدباء المهجر، بينما يت نمطي
الذي يعيش فيه. ازدواجية استفاد منها بعضهم وكانت عائقا أمام البعض 

الآخر لتطوير تجربته.

معلوف وروفان المرشحان الوحيدان أيام سولوتورن الأدبية نقاش أدبي مهم

المنفى والهجرة مرتبطان 

حتميا بموضوع اللغة، 

سواء كانت لغة أجنبية 

يحاول المرء اكتسابها، أو 

اللغة الأم للمرء

ناتاليا كيمبر باكشي



 الشــارقة - تســــتضيف هيئة الشــــارقة 
الســــنوية  سلســــلتها  ضمــــن  للمتاحــــف 
”علامات فارقة“، معرضا استعاديا للفنانة 
الأميركية سامية حلبي يُقام  الفلسطينية – 
للمــــرة الأولــــى في إمــــارة الشــــارقة من 20 
ســــبتمبر الجاري إلــــى 7 يناير المقبل حيث 
بذلــــت الفنانة جهودا كبيرة لجمع أكثر من 
200 عمــــل فني من أعمالها على مدى ســــتة 

عقود من مسيرتها الفنية.
ويضيء المعرض على مســــيرة الفنانة 
باعتبارها أحد أبــــرز رواد الفن التجريدي 
فــــي العالم العربــــي، حيث تعبّــــر أعمالها 
عــــن تفاعل المبادئ الهندســــية مــــع الرؤية 
والإدراك، متجــــاوزة التشــــخيص الواقعي 
ليرتقــــي إلى ما هــــو جمالي، مــــا يجعلها 

نموذجا فريدا في عالم الفن التجريدي.
ســــتعرض  التــــي  الأعمــــال  وتشــــمل 
مجموعــــة متنوعة وشــــاملة مــــن التجريد 
والأعمال الرقمية إلى الرسومات الوثائقية 
القوية حيث سيتم اســــتعارة هذه الأعمال 
مــــن مجموعات محلية ودولية متعددة، بما 
في ذلك أســــتوديو ســــامية حلبي الخاص 
في نيويورك، فيما ســــتتولى القيّمة إيناس 
ياسين الإشراف على هذا المعرض الشامل، 
الذي يتيــــح فرصة للجمهور لاستكشــــاف 
والتعــــرّف عــــن قرب علــــى تطــــور وتنوع 
إبداعــــات الفنانة ســــامية حلبــــي على مر 

العقود.
المعروضة  الفنيــــة  الأعمــــال  وتتضمن 
أعمــــالا تجريديــــة وأخــــرى رقمية تجســــد 
مســــاهماتها الفنيــــة الدائمــــة منها لوحة 
”تمرجُح“ 1987، ولوحــــة ”الجبردق“ 1994، 

ولوحــــة ”الفواكه والقــــرع“ 1994، ولوحات 
”تقلبات ربيعية“ 1999 و“فلامنكو خضراء“ 

وقالــــت   .1999 حليبــــي“  و“لؤلــــؤي   1999
عائشــــة راشــــد ديمــــاس مدير عــــام هيئة 
الشــــارقة للمتاحــــف ”لا يمكــــن المبالغة في 
تقدير التأثير العميق لســــامية حلبي على 
المشــــهد الفنــــي العالمي والإقليمــــي، حيث 
تركــــت قدرتهــــا الفريدة على اســــتخلاص 
الموضوعات المعقــــدة وتحويلها إلى أعمال 
مجردة مثيرة، بصمة لا تمحى في مشــــهد 
الفــــن المعاصــــر، ونعتبــــر هــــذا المعــــرض 
الاســــتعادي الفريــــد بمثابة شــــهادة على 

عبقريتها والأثر الدائم لعملها“.

وأضافــــت ”مــــن خــــلال عــــرض أعمال 
الفنانة، تؤكد هيئة الشــــارقة للمتاحف مرة 
أخــــرى التزامها بدعم وتشــــجيع الفنانين 
المتميزيــــن من العالــــم العربــــي وخارجه، 
منذ  حيث وفّرت سلســــلة ’علامــــات فارقة‘ 
إطلاقها فــــي عام 2010، منصة قيمة لعرض 
مســــاهمات الفنانــــين العــــرب البارزين في 

الفن والثقافة العالمية“.
بدورها أشــــارت الفنانة سامية حلبي 
إلى أن عنوان سلســــلة معــــارض ”علامات 
يرتبط لديهــــا بالتأثير الكبير الذي  فارقة“ 
أحدثتــــه أعمالها على تاريــــخ الفن العربي 
العــــام، وكذلك على شــــباب اليوم وخاصة 

فــــي العالم العربي، مشــــيرة إلى أن متحف 
الشــــارقة للفنون ومن خــــلال هذا المعرض 
الاستعادي النادر يستعرض أكثر من ستين 
عامًا من عملية التفكير لديها كفنانة ويقدم 
أعمالها التي تجســــد الحوار الذاتي الذي 

تخوضه مع نفسها.
وســــامية حلبــــي المولــــودة عــــام 1936 
بالقــــدس هــــي فنانــــة تشــــكيليّة وباحثــــة 
فلســــطينيّة – أميركيّة تقيــــم في نيويورك. 
تُعتبر أحد الرموز الرائــــدة عالميًا في الفن 
التجريدي وفــــن الديجيتال الحركي، حيث 
كانت لها تجارب تعاون مشتركة مع عازفين 
موســــيقيين قامت بتحويل موسيقاهم إلى 
لوحات فنيّة باســــتخدام الحاســــوب أمام 
الجمهور مباشــــرة. لســــامية حلبي تجربة 
مهمّة في التعريف بالقضية الفلســــطينية 

والدفاع عن حق العودة.
الفنانة أحد أهــــم الفنانين العرب وهي 
تقــــول واصفــــة الفــــن العربــــي ”النظر في 
الفــــن العربي هــــو بمثابة عمليــــة تحليلية 
ومدروســــة. وذلــــك الانطبــــاع هــــو بمثابة 
اختبار للغة بصريــــة تعكس التجانس في 

تطور الطبيعة“.
يذكــــر أن أعمــــال حلبــــي مقتناة ضمن 
مجموعات مؤسســــات دوليــــة منها متحف 
غوغنهــــايم للفنون، وغاليــــري جامعة ييل، 
والدار الوطنية للفنون، واشنطن العاصمة، 
ومعهد شــــيكاغو للفن، ومتحــــف كليفلاند 
للفنــــون، ومعهــــد العالَم العربــــي، ومعهد 
ديترويــــت للفنون، ومتحف سينســــيناتي 
للفنــــون، ومتحف إنديانابوليــــس للفنون، 
والمتحــــف الوطنــــي للمــــرأة فــــي الفنون، 
ومتحف ميد للفنون، والمتحف العربي للفن 

الحديث، والمتحف البريطاني.

معرض {علامات فارقة} 

يضيء على مسيرة الفنانة 

سامية حلبي باعتبارها أحد 

أبرز رواد الفن التجريدي في 

العالم العربي

 القاهرة - يســــافر الفنان وائل حمدان 
بريشاته وألوانه في معالم المدن المصرية، 
ليعيــــد تصويرها للمشــــاهد فــــي معرض 
تســــتضيفه  تحت عنوان ”سِــــحر المدينة“ 
قاعــــة ”البــــاب ســــليم“ فــــي دار الأوبــــرا، 
من الثلاثاء 26 ســــبتمبر الجــــاري وحتى 

السابع من أكتوبر المقبل.

وقـــال وليـــد قانـــوش رئيـــس قطاع 
الفنون التشـــكيلية عن المعـــرض ”خلال 
تجربته الفنية، اســـتحوذ سحر القاهرة 
علـــى عين ووجدان الفنـــان وائل حمدان، 
فظـــل عبـــر عدد مـــن معارضـــه الخاصة 
يبحـــث فـــي فضـــاء المدينـــة وتاريخها، 
ويرصد ويصور برؤى وأســـاليب تعكس 

عمـــق النظـــرة الباحثة عـــن معنى جديد 
للمدينة ولنبض حياتها“.

ويضيف ”يُعــــدّ الفنان وائــــل حمدان 
بارعًــــا في هذا الســــياق التصويري حيث 
يتنــــاول العمل الفني وكأنــــه حالة ثقافية 
جمالية بصرية.. تُظهر لوحاته بلمســــاته 
وألوانه وصياغته وحلوله الجمالية حالة 
مليئة بالتفكيــــر والتأمل لإعــــادة صياغة 
المــــكان بأســــاليب وأفــــكار مختلفة ووفق 

رؤية تصويرية تشكيلية تخدم الفكرة“.
ويواصل الفنان فــــي معرضه الجديد 
مرجعيــــات  مــــن  موضوعاتــــه  اســــتلهام 
مختلفــــة منهــــا مــــا هــــي مصريــــة قديمة 
ومنها مرجعيات أفريقيــــة وأخرى عربية 
محافظا على عنصر مشترك واضح بينها 
هو علاقتــــه باللون، حيث ثمــــة غزارة في 

استخدامه للألوان ومزجها.
يســــتخدم الفنان فــــي لوحاته خامات 
مختلفة، فهو يرســــم بالزيــــت والأكريليك 
باســــتيل.  والســــوفت  المائيــــة  والألــــوان 
مــــن  معــــارض  عــــدة  أقــــام  وأن  وســــبق 
الألوان“،  و“نبــــض  ”تنويعــــات“،  بينهــــا 

و“كريشندو“ و“فيسبا“.
ولــــد الفنان وائــــل حمدان عــــام 1971 
وتخرج في كلية التربيــــة الفنية بالزمالك 
عام 1994 وتخصص في الرسم والتصوير 
الفوتوغرافــــي والتصميم الإعلاني. وعمل 
فــــي مجــــال الغرافيك والدعايــــة والإعلان 
والإخراج الفني ورســــوم الأطفال وأغلفة 
الكتب مــــع عدد من دور النشــــر في مصر 

والكويت والسعودية.
شارك في العديد من المعارض من بينها 
معرض جاذبية ســــري عام 1994، معرض 
الجمعية الكويتية للفنون التشــــكيلية عام 
2001، معــــرض التحرير الكويت عام 2003، 
معرض الجاليــــات العربية والأفريقية في 

متحف الفن الحديث بالكويت عام 2013.

الشارقة تستضيف معرضا يختزل وائل حمدان يصور {سحر المدينة}

تجربة الفلسطينية سامية حلبي

ألوان متناغمة

 كم هــــو من الممتع أن تعثــــر على ذاتك 
في ملامح والدتــــك وجدتك وأنت في الآن 
الظاهرية  بخصوصيتــــك  تحتفــــظ  ذاتــــه 
والباطنيــــة؟ هذا ما ســــيخطر علــــى بالنا 
ونحن نشــــاهد أعمــــال الفنانــــة المصورة 
اللبنانية ياســــمينة هــــلال التي وضعتها 

تحت عنوان ”أرى نفسي فيك“.
اعتمــــدت الفنانة فــــي أعمالهــــا على 
التدخــــل  مســــتخدمة  الفنــــي  التصويــــر 
اليــــدوي أثنــــاء تظهيــــر الصــــور وتاليا 
تقنيات الكولاج والرســــم والتجهيز الفني 

والنحت بمادة الريزين.
هذا المعــــرض الذي تقدمه صالة ”زلفة 
حلبــــي“ الكائنــــة في مدينــــة بيروت حتى 
آخر شــــهر ســــبتمبر الحالــــي يتميز أولا 
بغنى التقنيات التي اســــتخدمتها الفنانة 

لتعبــــر مــــن ناحية عــــن الأفكار 
المطروحة، ومن ناحية ثانية 
جاءت الأعمال قائمة بذاتها 

إلى جانب كونها جزءا أساسيا 
من نسيج سردي بصري واحد 

يحتفل بالماضي 
كحالة 

راســـخة في الوجدان وفي الحاضر كمرآة 
لا تعكس ببلاهة مظاهر الأشـــياء فقط، بل 
أيضا تداعياتها وتأثيرها في نفس الناظر 
إليها الذي يســـاهم بشكل كبير في توليف 
ما يراه كي يســـتقيم معنى المعرض بشكل 

عام من خلال وجهة نظره الخاصة.
المرافــــق  الصحفــــي  البيــــان  يذكــــر 
للمعرض أن ما ســــيراه الزائر هو نوع من 
اســــتكمال لما عُرض في ”مينــــا آرت فير“ 
لهذه الســــنة فــــي بلجيكا قبــــل أن يُصار 
إلــــى عرض البعض منه وللمرة الأولى في 

صالة ”زلفة حلبي“ اللبنانية.
الأعمــــال  أن  إلــــى  البيــــان  ويشــــير 
الحاضرة في الصالة هي أعمال للفنانة لم 
تعرض سابقا، ولكن هي امتداد وفي صلب 
موضوع المعرض السابق الذي هو بشكل 
أساســــي احتفــــاء بالنســــاء اللواتي كان 
لهن تأثير إيجابي كبيرفي حياتنا. أعمال 

”ميناز أرت فير“ 
أبصرت 

النور بعد أن طلبت المصورة 
من عدة نساء أن يلبسن ثيابا هي 
في الأصل لوالدتهن أو جدتهن 
أو خالتهــــن أو فرد نســــائي مؤثر 
بالنســــبة إليهن مــــن عائلتهــــن المقُرّبة، 
ثــــم عمــــدت إلــــى تصويرهــــن بأســــلوب 
فنــــي في مواضــــع مختلفة مــــن منازلهن.

أما الأعمــــال الحاضرة في هــــذا المعرض 
والتي لم تقتصر على الصور الفوتوغرافية 
المعُدّلــــة يدويــــا فهي لياســــمينة في ثياب 
والدتهــــا وجدتها وفي منزلهمــــا المأهول 
بذكريات الطفولة الســــعيدة، ولكن أيضا 
بذكرى حرب 2006 المأســــاوية عندما كانت 
ياســــمينة لا تزال في التاسعة من عمرها. 
آلــــة التصوير التي اســــتخدمتها الفنانة، 
غيــــر المحبذة للتصويــــر الديجيتالي، هي 
التي اســــتخدمها أهلنا في فتــــرة الممتدة 
من الســــتينات الــــى الثمانينات من القرن 
الماضــــي أي حــــين كانوا قادريــــن على أن 
”يظهّــــروا“ الصــــور يدويــــا فــــي الغــــرف 

العتمة.

مــــا يميــــز هــــذه الصــــور أنــــه يمكن 
معالجتهــــا والتدخــــل يدويــــا فــــي البعد 
الضوئي القائم حكما على جدلية الأسود 
والأبيض، وتحديدا العتمة والنور. 
وهذا ما فضلت الفنانة ياسمينة هلال 
الاعتماد عليه في تصويرها للمشاهد 
وهو ما أعطى صورها نفحة 
التعتّيق أو ما جرى على تسميته 
بالـ“فينتاج“ أو ”الأنتيك“. وقد 
ساهمت الأمكنة التي صورت فيها 
في أن تجعل من هذه الصور تبدو 
وكأنها قادمة من زمن قديم. وقد 
ذكرنا آنفا أن الأمكنة التي صورت 

فيها هي لبيت الأم والجدة.
إضافـــة إلـــى ذلك، لـــم تقتصر 
معالجـــة الصـــور على اســـتخدام 
التقنيـــة القديمة، بل إن ما صورته 
يشـــمل تفاصيل مـــن المنـــازل كالمعرقات 
والأثـــاث والأزهـــار التـــي كانـــت رائجة 
آنذاك. وكانت لهذه التفاصيل والأشـــياء 
قيمة عاطفية كبيرة بالنسبة إلى المصُوّرة 
لأنها جـــزء أساســـي مـــن طفولتها وقد 
اكتســـت مع مرور الوقـــت، كما هو ظاهر 
فـــي أعمالها، جـــوا ســـحريا لا لبس فيه 
وهـــو بالرغم مـــن ذلك ظـــلّ واقعيا جدا.

أمــــا بالنســــبة إلــــى الناظر إلــــى الأعمال 
والــــذي لا علاقــــة لــــه بذكريات ياســــمينة 
هلال الخاصة ســــيجد جوا آخر، سنسميه 
بجــــوّ ســــحري مُضاعــــف يمتّ إلــــى عالم 
الأمكنة المســــكونة بالأطياف الحيّة خارج 
الزمن الذي عاشــــت فيــــه. كل تلك الأجواء 
والعناصــــر المتعاطفة مع بعضها البعض 
أنجبــــت عالما أنثويا بامتيــــاز هو احتفاء 
بالمــــرأة المؤثرة فــــي حياة الفنــــان، وعلى 

الأغلب عند الكثير من مُشاهدي الأعمال.
ومــــن الأشــــياء التــــي ســــاهمت فــــي 
تخصيب خيال الفنانة اللبنانية حدّ إيجاد 
هذه المجموعة من الأعمال الفنية المتنوعة 
عثورها على فســــتان مخملي أزرق اللون 
وهو فستان عرس والدتها. كما عثرت في 
الخزانــــات العتيقة على فســــتان خطوبة 
جدتهــــا أبيض اللــــون والمزخــــرف بورود 

لامعة.
في المعرض صــــور فوتوغرافية قامت 
الفنانــــة بتقطيعهــــا ولصقها وصقلها من 
خلال اســــتخدام تقنية المونتاج. بعضها 
ما يوحي بفكرة التقدّم المسُــــتمر من خلال 
تكــــرار العناصــــر البصرية فــــي الصورة 
الواحدة وبعضها الآخر يعترض ســــياقه 
المتماسك مشــــهدا غرائبيا لونيا جعل من 
الصور عالمــــا آخر هو على هامش الحياة 

العادية وشديد التأثير فيه.
ولعــــل أهم ما حضر فــــي المعرض هو 
مجموعة من منحوتات اســــتخدمت فيها 
الفنانة إطــــارات صور من فضة تعود إلى 
جدتهــــا، أحلّت فيها شــــذرات من صورها 
الفوتوغرافيــــة الذاتيــــة فــــي قوالــــب من 
مــــادة الريزين، المادة الصناعية الشــــفافة 
القابلــــة للتكثيف. وقد ذكــــرت الفنانة أن 
هــــذه المجموعة عزيزة عليها لأنها صاغت 
– ولا نقول وضعت – تلــــك الصور الذاتية 
الأثيرية مضيفة إليها ورق الذهب وأوراق 
الأزهار والرســــم بالحبر ونثــــرات وقطع 

المرايا.
وفي هذا السياق نذكر أيضا ما قالته 
الفنانة يوما إنها في بدايات عملها الفني 
نُصحــــت بــــأن تركز علــــى تقنيــــة واحدة 
حتــــى لا يضيع التعبير فــــكان ردها جليا 
فــــي أعمالها التي حشــــدت فيهــــا تقنيات 
وأســــاليب عديــــدة مــــن الرســــم والنحت 
والكــــولاج والفوتــــو مونتــــاج والتجهيز 
الفنــــي. كمــــا اســــتخدمت مــــواد مختلفة 
منهــــا البلاســــتيك والخيطــــان والقماش 

والكانفاس.

ويمكن الإشارة 
إلى أن أعمال 

الرزين تلك 
قد تكون 

مؤثرة 
لسبب 

آخر وهو أنها 
جاءت كنوع من 

حفظ للذاكرة، 
من العناصر الطبيعية المبُدلة 

لكل أحوال الحياة، داخل 
قطع تشــــبه الجواهر الشــــفافة التي تمُتّع 
الناظــــر اليها مــــن كل الجوانــــب وتحفّز 

الخيال عند اكتشاف كل تفصيل فيها. 

إنها طريقة 
جمالية 
وحساسة في 
القبض على 
الوقت دون 
اللجوء إلى 
سجنه. 
وتأتي 
الأعمال 
الأخرى 
لاسيما 
لحضور صور 
فوتوغرافية ذاتية للفنانة أشــــبه باعتراف 
ضمني بأن الزمن وهم والحياة الحقيقية 

في مكان آخر.

حضور صور فوتوغرافية 

ذاتية للفنانة يأتي أشبه 

باعتراف ضمني بأن الزمن 

وهم والحياة الحقيقية في 

مكان آخر
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ميموزا العراوي
ناقدة لبنانية

كلنا نملك امرأة مؤثرة في حياتنا ومســــــارها، سواء كانت تلك المرأة أما أو 
جــــــدة أو خالة أو عمة، أو أيّ امرأة مقربة من العائلة كان لها حضور مميز 
ــــــت. من هؤلاء المؤثرات  ــــــص من تأثيرها وإن غاب وروح لا ننســــــاها أو نتخل
جاءت فكرة الفنانة اللبنانية ياسمينة هلال التي حولت عملها في التصوير 
إلى اهتمام بمدى تأثير هؤلاء النسوة في الأجيال الناشئة مركزة على وهم 

الزمان والمكان.

تقنيات متنوعة تجذب عين الناظر

ياسمينة هلال ومتعة الفوتومونتاج 

في معرض {أرى نفسي فيك}

احتفاء فني بالنساء المؤثرات في حياة كل منا

الحياة، داخل أحوال لحضور صور لكل

ر ي ب ج و ي

ويمكن الإشارة 
إلى أن أعمال 

الرزين تلك 
قد تكون 

مؤثرة 
لسبب 

آخر وهو أنها 
جاءت كنوع من 

حفظ للذاكرة، 
من العناصر الطبيعية المبُدلة 

ر

الحياة، داخل أحوال لكل

إنها طريقة
جمالية
وحساسة في
القبض على
الوقت دون
اللجوء إلى
سجنه.
وتأتي
الأعمال
الأخرى
لاسيما
صور لحضور

آخر شــــهر ســــبتمبر الحالــــي يتميز أولا 
اســــتخدمتها الفنانة  بغنى التقنيات التي

لتعبــــر مــــن ناحية عــــن الأفكار 
المطروحة، ومن ناحية ثانية 
جاءت الأعمال قائمة بذاتها 

إلى جانب كونها جزءا أساسيا 
من نسيج سردي بصري واحد 

يحتفل بالماضي 
كحالة 

”ميناز أرت فير“ 
أبصرت 

النور بعد أن طلبت المصورة 
من عدة نساء أن يلبسن ثيابا هي 
في الأصل لوالدتهن أو جدتهن 
أو خالتهــــن أو فرد نســــائي مؤثر 
إليهن مــــن عائلتهــــن المقُرّبة،  بالنســــبة
ر ؤ ي ر و و

ثــــم عمــــدت إلــــى تصويرهــــن بأســــلوب 
مواضــــع مختلفة مــــن منازلهن. فنــــي في

والأبي
وهذا ما
الاعتماد

التع
ب
ساه
في أ
وك
ذكرن
فيها
إض
معالج
التقني
يشـــمل تفاص
والأثـــاث وا
آنذاك. وكانت
قيمة عاطفية
و

لأنها جـــزء
اكتســـت مع
فـــي أعماله
وهـــو بالرغ

ي



 شــتوتغارت (ألمانيــا) - ســــيكون مــــن 
الســــهل قريبا الحصول علــــى أحد أفضل 
موديــــلات مرســــيدس-بنز، والتي تحظى 
بانتشــــار واســــع في العديد مــــن البلدان 
وخاصــــة عشــــاق هــــذه الفئة فــــي منطقة 

الشرق الأوسط.
وأضافــــت شــــركة صناعة الســــيارات 
الفارهة الألمانية خطوطا أكثر انســــيابية 
مــــع فئة تعمل بمحرك كهربائي إلى الجيل 
الجديد من السيارة ذات الشكل الصندوقي 
المصممة للسير في الطرقات الوعرة (أس.

يو.في) مرسيدس جي-كلاس.
وتنتج مرسيدس السيارة جي-كلاس، 
التــــي تعرف فــــي العديد من الدول باســــم 
”جي-واغــــن“ منذ 44 عاما، ولا تعتزم وقف 

إنتاجهــــا بحســــب إيمريخ شــــيللر رئيس 
قطــــاع هذا الطــــراز في الشــــركة المملوكة 

لمجموعة دايملر.
وتم إنتــــاج هــــذه المركبة فــــي البداية 
كعربة عســــكرية باقتراح من شــــاه إيران 
محمد رضــــا بهلوي، الذي كان مســــاهما 
رئيسيا في مرسيدس في ذلك الوقت، وفي 

عام 1979 تم تقديم نسخة مدنية منها.
وقــــال الرئيس التنفيذي للشــــركة أولا 
كالينيوس إن مرســــيدس ”ســــتقوم ببناء 
نسخة أصغر وأرخص وكهربائية بالكامل 

جي-واغــــن“.  الشــــهيرة  ســــيارتها  مــــن 
وأضاف ”ستكون ســــيارة الفئة جي-إي.
في الصغيــــرة فهــــي ممتعة فــــي القيادة 

بحجمها الصغير“.
وكشــــفت مرســــيدس لأول مــــرة عــــن 
مفهوم جي-كلاس إي.كيو.جي في معرض 
آي.أي.أي للنقــــل بمدينــــة ميونخ الألمانية 
فــــي عــــام 2021، وهــــو نمــــوذج كهربائي 
بالكامل لأيقونة الطرقات الوعرة النفعية.

وفــــي أكتوبــــر 2020، عندمــــا عقــــدت 
مجموعة مرســــيدس-بنز مؤتمر تحديث 

مرسيدس-بنز  إســــتراتيجية 
2020، أكدت رسميًا خططها 
كهربائية  ســــيارة  لإنتاج 

خالصة من الفئة جي.
ويعرض النموذج 

الكهربائي ميزات 
التصميم الموجودة 
عادةً في المجموعة، 
مع ترقيات حديثة 

إضافية لعصر 
السيارات الكهربائية.

وبعد عامين من 
ظهورها لأول مرة، أكد 

كالينيوس في معرض آي.أي.أي في 
نســــخة هذا العام، التــــي أقيمت في وقت 

ســــابق هذا الشهر أن ”النموذج سيحصل 
على أخ صغير“.

ووفقًــــا لصحيفــــة أوتوموبيل ووتش 
الألمانيــــة، كانت مرســــيدس تطــــرح فكرة 
سيارة جي-واغن الكهربائية الأصغر منذ 

عدة سنوات.
وحتى في عهد القائد ديتر زيتشه منذ 
فترة طويلة، والذي شــــغل منصب رئيس 
مجلس إدارة دايملر ومدير مرسيدس-بنز 
مــــن عــــام 2006 وحتــــى 2019، كانت هناك 
شــــائعات تدور 

حــــول رغبة العلامــــة التجارية في إصدار 
نسخة صديقة للميزانية.

ولذلك يــــرى كالينيــــوس أن الوقت قد 
حان. ويشــــير المختصون إلــــى أن الطراز 
الكهربائــــي الأصغر يمكــــن أن يكون أحد 
السيارات التي ستحظى بشعبية لأن هذه 
الفئة أصلا مطلوبة لشــــريحة واسعة من 

محبي المغامرة المنسجمة مع البيئة.
وســــتعتمد الســــيارة علــــى مجموعة 
نقل الحركــــة الكهربائية البحتــــة، والتي 
يمكن أن تكون مزيجًــــا من منصتي أم.أم.
أي وأم.بــــي.إي.أي القادمة. ومن هنا يعد 
كالينيوس بتجربة قيادة ممتعة مع ضمان 

الدفع الرباعي.
وفي مقابلة مع منصة ”أوتوهاوس 
دوت دي.إي“ الألمانية 
قال شيللر إن 
”جي-كلاس 

واحدة من أطول 
سياراتنا عمرا 
وأكثر شعبية، 
وربما يكون 
الزمن قد طال 
بهذه السيارة، 
لكن قد يكون هذا 

أيضا سبب نجاحها“.

ورغم التحديثات والتعديلات الدورية 
التي يتم إدخالها علــــى الطراز فإنه يبدو 
قديما مقارنة بالسيارات الأخرى المنافسة 

المصممة للطرقات الوعرة.

وفي معرض آي.أي.أي هذا الشهر قال 
شــــيللر إن ”الســــيارة جي-واغن الجديدة 
اســــتمدت بعض الســــمات من الســــيارة 
الكهربائيــــة إي.كيو جي، وتوفر تحســــنا 

كبيرا في معدل استهلاك الوقود“.
وســــتكون التحســــينات متاحة أيضا 
فــــي الســــيارات التــــي تعمــــل بمحركات 
الاحتــــراق الداخلي، فيما تم تعديل شــــكل 
مقدمة الســــيارة لتقليــــل مقاومتها للهواء 
مــــع تعديل تصميم جســــمها لزيادة كفاءة 

استهلاك الوقود.
وستقوم مرسيدس-بنز باختبار طراز 
جي-إي.كيو.جي فــــي جميع أنحاء العالم 
قبــــل طرحه في صالات العرض، للتأكد من 

أنه يعمل كما هو متوقع.

ويأتــــي ذلك فــــي الوقت الــــذي تعتزم 
فيه مرسيدس طرح ســــيارتها الكهربائية 
الجديــــدة إي.كيو.جــــي في العــــام المقبل، 
باعتبارها ســــيارة تصدر صفر انبعاثات 

كربونية.
ومــــن المتوقــــع إطــــلاق ســــيارة جي-
كلاس إي.كيو.جــــي فــــي الكهربائية كاملة 
الحجم فــــي العام المقبل. ومــــع ذلك، نظرًا 
لعــــدم صدور منصــــة أم.بــــي.إي.أي حتى 
عــــام 2025، فمــــن غيــــر المتوقــــع إصــــدار 
الإصــــدار الأصغر حتــــى عــــام 2026 على 

أقرب تقدير.
ومع ســــيارة مرســــيدس جــــي-كلاس 
للأراضــــي الوعــــرة الجديــــدة التــــي يبدأ 
ســــعرها مــــن 139.9 ألــــف دولار، يمكن أن 
تكلف النســــخة الكهربائية الصغيرة أقل 

بكثير، مما يؤدي إلى توسيع سوقها.
وتأتــــي هــــذه الأخبار بعد أن كشــــفت 
مرسيدس عن مفهوم سي.أل.أي الكهربائي 
وهو الأول من فئة إي.في الجديدة للعلامة 

التجارية.
ومن المتوقع أن ينتج مفهوم ســــي.أل.
أي-إي.فــــي أكثــــر مــــن 750 كيلومترا من 
نطاق دبليو.أل.تي.بي مع تصميم يعتبره 
لشــــركة صناعة  الخبــــراء ”حقبة جديدة“ 

السيارات.

 ســيول - طرحت كيا ثاني أكبر مصنّع 
ســـيارات في كوريـــا الجنوبية النســـخة 
الكهربائيـــة مـــن طـــراز راي لتلبية الطلب 
المســـتمر على هذه النوعية مـــن المركبات 
محليا ثم البحث عن فرص لنشـــر أسطول 

منها في الخارج.
وتوفر هذه السيارة الكهربائية مقاعد 
لأربعـــة أشـــخاص، ممـــا يجعلهـــا مثالية 
للمســـافرين في المناطق الحضرية وسكان 

المدن.
الكهربائيـــة  راي  ســـيارة  وســـتكون 
مزوّدة بميزات متطورة تعزز من مســـتوى 
الســـلامة، مثل نظام المساعدة في الحفاظ 
على المســـار، وأنظمة المساعدة في تفادي 

الاصطدام عند النقاط العمياء.
وتأتـــي خطط الشـــركة الكورية لإعادة 
طرح طـــراز كهربائي مـــن راي الصغيرة، 
لتلبيـــة الطلـــب المتزايـــد علـــى المركبـــات 

النظيفة بأسعار معقولة.
ومع ســـعر يبـــدأ من حوالـــي 20 ألف 
دولار، تعـــد رايا هي ســـيارة الركاب التي 
تعمل بالبطارية ذات الأسعار المعقولة من 

كيا.
ووفق المواصفات الفنية لهذه السيارة 
فهي تأتي مزودة ببطارية فوســـفات حديد 
الليثيـــوم (أل.أف.بـــي) بقدرة تبلـــغ 35.2 

كيلوواط في الساعة.
ويتوفـــر للســـيارة نطاق قيـــادة يبلغ 
حوالـــي 200 كيلومتـــر بشـــحنة واحـــدة، 
فـــي  للقيـــادة  مناســـبة  يجعلهـــا  ممـــا 
المدينـــة، خاصة فـــي المناطـــق ذات البنية 

التحتية للشحن.
وباستخدام شاحن سريع، يمكن شحن 
الســـيارة الكهربائية من عشرة إلى 80 في 

المئة خلال حوالي أربعين دقيقة.
كما توفر الســـيارة إمكانات الشـــحن 
الســـريع خـــلال 25 دقيقـــة، أو 6 ســـاعات 
باســـتعمال 220 فولط، كما تتضمن أيضًا 
مجموعـــة أدوات فريـــدة تعـــرض حالـــة 
البطاريـــة ومســـتوى البطارية والمســـافة 

اللازمة لإعادة الشحن.
وتعتبر بطاريات أل.أف.بي هي إحدى 
أنواع بطاريات الليثيـــوم المؤين المعروف 
بزيادة عوامل الأمان وكثافة الطاقة وطول 

العمر الافتراضي.

كما أنها أكثـــر فعالية من حيث الكلفة 
من الخلايـــا القائمة على النيكل الموجودة 
في المركبات الكهربائية ذات المدى الأطول.
وتم تقـــديم هـــذه الســـيارة لأول مرة 
فـــي العـــام 2011 وحصلـــت علـــى العديد 
مـــن التحســـينات الخفيفة في عـــام 2017 
شـــامل  تحديـــث  علـــى  الحصـــول  قبـــل 

في 2023.
وتشترك ســـيارة المدن المزدحمة التي 
تبدو وكأنها ميني فان صغيرة في دعائمها 
مع الكثير من الطرز من مجموعة هيونداي 
بما في ذلك كيا بيكانتو وهيونداي أي 10 

وهيونداي كاسبر.

ورغم عمر الطراز تركز التغيرات على 
المظهر الخارجي والـــذي يدمج أحدث لغة 
تصميمية لكيا وأبرز ما في الأمر الواجهة 
الأماميـــة المعـــاد تصميمها مـــع مصابيح 

أمامية ليد.
ويتبنى المصـــد الأمامي لهذه الأيقونة 
مظهرا أنظف بفتحة واحدة ولوح انزلاقي 
مـــن الألومنيـــوم، فيمـــا تبـــدو الجوانب 
متطابقـــة مع الطـــراز الحالي باســـتثناء 

العجلات الجديدة.
ورغـــم وزنهـــا الذي يزيد بمقـــدار 187 
كيلوغرام عن الطراز الذي يعمل بالبنزين، 
فإن السيارة الكهربائية الصغيرة تحتوي 
على عزم دوران أكبر بنسبة 77 في المئة أي 
167 نيوتن متر، مما يتيح تســـارعًا أسرع 
من الثبات إلى مئة كيلومتر في حدود 15.9 

ثانية.
وتتميز مقصورة الســـيارة من الجيل 
الجديد عن سابقاتها بمجموعة العدادات 
الرقميـــة وعناصر الزخرفـــة الأكثر قتامة. 
ومـــن الواضح أن بقية لوحة القيادة قد تم 

تحويلها إلى مكان آخر.

 لندن - تتســــارع وتيرة استبدال بعض 
الطرز بأخرى مزودة بالبطارية، أو إيقافها 
نهائيا مع تحول صناعة الســــيارات نحو 

مستقبل كهربائي بالكامل.
ومثلما يتم إلغاء البرامج التلفزيونية 
أذواق  تغيــــر  أو  الأداء  ضعــــف  بســــبب 
العملاء، يحدث الشــــيء نفســــه بالنســــبة 
إلى السيارات والشاحنات ولذلك سيكون 
البعض حزينًا لرؤية هذه النماذج تختفي، 

ولكن هناك فرصة لشراء واحدة جديدة.
ومع أن السيارات الكهربائية حالياً لا 
تزال محدودة ومتوفرة بأســــعار مرتفعة، 
ولكــــن خلال ســــنوات، ومع زيــــادة إنتاج 
البطاريــــات وتحســــين تقنياتهــــا بدرجة 
كبيــــرة، فمن المتوقع رؤيــــة طرز كهربائية 
اقتصادية ذات مدى عال يقارب أو يتفوق 

على سيارات البنزين.
وغالبًــــا ما كانــــت المبيعــــات البطيئة 
هــــي العامل الحاســــم فــــي إنهــــاء دورة 
حياة النموذج، لكن تحول الصناعة نحو 
الســــيارات الكهربائية أصبــــح أيضًا قوة 

دافعة رئيسية.
وتميــــل عمليــــات الإلغــــاء هــــذه إلى 
التحليــــق تحت الرادار حتى يفوت الأوان 
بالنســــبة إلــــى معظــــم النــــاس لمحاولــــة 

الحصول على صفقة مربحة.

ولكن بالنسبة إلى الأشخاص الذين لا 
يمانعون في انتهاء تاريخ السيارة، يمكن 
لهذه السيارات أن تحقق قيمة جيدة لأنها 
من المرجــــح أن يتم تخفيض ســــعرها أو 
مــــن المحتمل أن تصبح كلاســــيكية عالية 

القيمة.
ولمســــاعدة المشــــترين المحتملين سلط 
خبراء منصــــة إدمونــــدز المتخصصة في 
السيارات الضوء على أبرز النماذج التي 

سيتم التخلص منها تدريجياً هذا العام.
التــــي  القائمــــة  هــــذه  فــــرز  ويتــــم 
تتضمــــن خمس ســــيارات حســــب ســــعر 
الشــــركة  قبــــل  مــــن  المقتــــرح  التجزئــــة 

الوجهــــة.  رســــوم  وتتضمــــن  المصنعــــة 
وتأتي شيفروليه بولت على رأس اللائحة، 
فالطراز ظهر لأول مرة في 2017 ومثل قفزة 
كبيرة إلى الأمام بالنســــبة إلى السيارات 
الكهربائية بسبب سعر السيارة المنخفض 
نســــبيًا ومقصورتها الداخلية الواســــعة 
ونطاق  الممتعــــة  القيــــادة  وديناميكيــــات 

القيادة الطويل الذي يبلغ 400 كيلومتر.
ومنــــذ ذلــــك الحــــين، قامــــت الشــــركة 
بولــــت،  تصميــــم  بتحديــــث  الأميركيــــة 
وزادت نطــــاق قيادتهــــا وأضافت ســــيارة 
فــــي  قليــــلاً  الأكبــــر  إي.يو.فــــي  بولــــت 

عام 2022.
ويعد إيقاف بولــــت مفاجئًا نظرًا إلى 
أن المبيعــــات أفضــــل مــــن أي وقت مضى، 
لكــــن الشــــركة الأم لشــــيفروليه، جنــــرال 
موتورز، تفســــح المجال لإنتاج ســــيارتها 
القادمة والشاحنات الكهربائية وسيارات 
الدفع الرباعي على أســــاس بنية المركبات 

الكهربائية الجديدة.
ومــــن المثيــــر للاهتمــــام أن بولت هي 
واحــــدة من الســــيارات القليلة في القائمة 
التــــي من المحتمــــل أن تنهــــض من تحت 
الرمــــاد، حيــــث أعلنــــت شــــركة صناعــــة 
الســــيارات مؤخــــرًا أن بولــــت جديدة قيد 

العمل.
كمــــا أن مــــازدا ســــي.إكس-9 متعددة 
الأغــــراض (أس.يو.فــــي)، التــــي تعد أكبر 
ســــيارة نقل عائلية من الشــــركة اليابانية 
منــــذ عام 2007 واحدة مــــن الطرازات التي 

ستندثر.
وعلى عكــــس معظم منافســــاتها ذات 
الثلاثــــة صفــــوف، تعطــــي ســــي.إكس-9 
الأولويــــة لديناميكيــــات القيــــادة الممتعة، 
والتصميم الداخلــــي الفاخر الذي ينافس 
تقريبًا كابينة العلامات التجارية الفاخرة. 

كما أنها توفر رحلة هادئة ومريحة.

ومــــع ذلــــك، فــــإن مســــاحة الشــــحن 
الصغيرة في سي.إكس-9 والصف الثالث 
الضيــــق يجعلانها خيارًا دون المســــتوى 

الأمثل للعائلات الكبيرة.
لصالــــح  ســــي.إكس-9  وســــتنحنى 
رياضيــــة  ســــيارة  وهــــي  ســــي.إكس-9، 
متعددة الاســــتخدامات ذات ثلاثة صفوف 
بســــعر 40 ألف دولار، وقد أعيد تصميمها 
وتحســــينها بالكامــــل ولا تــــزال تشــــترك 
فــــي المقصــــورة المتميزة للطراز الســــابق 

والتسارع القوي.
وعــــادة، يتــــم إيقاف المركبات بســــبب 
بطء المبيعات. ولكن في هذه الحالة، سيتم 
التخلص التدريجي من ســــيارة تشــــارجر 
ســــيدان وتشــــالنجر كوبيه التــــي لا تزال 
تحظى بشــــعبية كبيرة مع انتقال شــــركة 
ســــتيلانتس، الشــــركة الأم لــــدودج، نحو 

مستقبل كهربائي بالكامل.
وتتمتع تشــــالنجر وتشــــارجر بمظهر 
جذاب بفضل التصميم الخطير ومحركات 
ثماني أســــطوانات القويــــة والتصميمات 
الداخليــــة المريحة. وقد تكون سلســــلة من 
طــــرازات تشــــارجر وتشــــالنجر الخاصة 
”فاينال كوول“ جذابة لهواة الجمع أيضًا.

والمتســــوقون الذين يتوهمون تجربة 
الهواء الطلق لسيارة مرسيدس المكشوفة 
أو المظهر الأنيق لســــيارة كوبيه رياضية 
ســــتكون لديهم خيارات أقــــل قريبًا، إذ لن 
تعــــد الطرز ذات البابين من الفئتين ســــي 

وإي موجودة بعد عام 2023.
ســــيارات  هيــــكل  أنمــــاط  وتســــتمر 
الســــيدان، لكن مرســــيدس قامت بتقليص 
تشــــكيلة ســــياراتها التي تعمل بالغاز مع 

توسيع طرازها الكهربائي بالكامل.
ولحســــن الحــــظ، لا تترك مرســــيدس 
هؤلاء المتســــوقين في وضع صعب للغاية. 
وستحل ســــيارة سي.أل.إي الجديدة كلياً، 

المتوفرة كســــيارة كوبيه وقابلة للتحويل، 
محل الطرازات الأربعة جميعها.

أمــــا الطــــراز الآخــــر الذي ســــيختفي 
فهــــو أودي آر 8، فمنــــذ عام 2008 أصبحت 
هــــذه الأيقونة ومتغيرها ســــبايدر القابل 

للتحويل بمثابة سيارة هالة أودي.

محــــرك  الألمانيــــة  الشــــركة  وأطلقــــت 
الســــيارة الخارقة في 10 من لامبورغيني 
تســــارعًا من الثبات إلــــى مئة كيلومتر في 
غضــــون ثــــلاث ثواني، وهو مذهــــل أثناء 
التجــــارب التــــي قــــام بها خبــــراء منصة 

إدموندز.
وإلــــى جانب تســــارعها المذهل، تتميز 
آر 8 بالتعامــــل الرياضــــي، وركوب مريح 
وجودة بناء رائعة. كما تميز أودي نفسها 

عن منافسيها بفضل تصميمها المتطور.
ولكــــن كمــــا هــــو الحــــال مــــع معظم 
السيارات الخارقة، فإنها تستهلك الوقود 
بســــرعة. ومثل المركبــــات الأخرى في هذه 
القائمة، فــــإن توقف إنتاج آر 8 هو نتيجة 

لتوجه أودي نحو السيارات الكهربائية.
بديلهــــا  يوفــــر  أن  المتوقــــع  ومــــن 
الكهربائي القادم المزيد من القوة والأداء، 
على الرغم من أنه ســــيتم تفويت الصوت 
المثيــــر للذكريــــات لمحرك يتكون من عشــــر 

أسطوانات الخاص بطراز آر 8.

سيارات
الأربعاء 2023/09/27
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المبيعات البطيئة عامل 

حاسم في إنهاء دورة حياة 

أي نموذج، لكن التحول إلى 

السيارات الكهربائية بات 

أيضا قوة دافعة رئيسية

السيارة تعتبر مثالية 

للمسافرين في المناطق 

الحضرية وسكان المدن 

بفضل صغر حجمها وسرعة 

شحن بطاريتها

طراز جي-إي.في 

سيكون ممتعا في 

القيادة بحجمه الصغير

أولا كالينيوس

    

أبرز السيارات
التي ستختفي

● شيفروليه بولت

● مازدا سي.إكس-9

● تشارجر سيدان

● تشالنجر كوبيه

● أودي آر 8

يمثل اختفاء بعض السيارات التي 
تعمل بمحركات الاحتراق الداخلي 
وتغييرها بأخــــــرى تعمل بالبطارية 
ــــــى أن هذه الطــــــرز التي  ــــــلا عل دلي
ظلت لسنوات تهيمن على الطرقات 
ــــــوم تنحني أمــــــام هجمة  ــــــت الي بات
المركبات الكهربائية التي يبدو أنها 

لن تتوقف.

كيا تطلق أحدث
سيارات راي النظيفة

للمدن المزدحمة

مرسيدس تغري عشاقها بإصدار جي-واغن كهربائية وأصغر حجما

المصنعون يتسابقون لتوديع

محركات الاحتراق الداخلي
خمسة طرز من مختلف الفئات تقترب من خط النهاية بحلول 2024

نهاية جيل

صندوق للمدن المزدحمة

2021، وهــــو نمــــوذج كهربائي  عــــام
مل لأيقونة الطرقات الوعرة النفعية.

وفــــي أكتوبــــر 2020، عندمــــا عقــــدت 
موعة مرســــيدس-بنز مؤتمر تحديث 

مرسيدس-بنز تراتيجية 
أكدت رسميًا خططها ،2
كهربائية ســــيارة  ج 

صة من الفئة جي.
ويعرض النموذج 

ربائي ميزات 
صميم الموجودة 
في المجموعة،

م

ترقيات حديثة
فية لعصر 

يارات الكهربائية.
وبعد عامين من 

ورها لأول مرة، أكد 
نيوس في معرض آي.أي.أي في 

ـخة هذا العام، التــــي أقيمت في وقت 

فترة طويلة، والذي شــــغل منصب رئيس
مجلس إدارة دايملر ومدير مرسيدس-بنز
9 وحتــــى 2019، كانت هناك 2006 6مــــن عــــام
شــــائعات تدور

محبي المغامرة المنسجمة م
وســــتعتمد الســــيارة ع
نقل الحركــــة الكهربائية ال
يمكن أن تكون مزيجًــــا من
أي وأم.بــــي.إي.أي القادمة
كالينيوس بتجربة قيادة مم

الدفع الرباعي.
وفي مقابلة مع منص
دوت د

و

لكن
أيضا سبب نجاح



 باريس - أفادت مجموعة من الباحثين 
19 الذي  بأنّ العـــلاج المضاد لكوفيـــد – 
ابتكرته شركة ”ميرك“، يساهم في ظهور 
طفرات من الفايروس، مع احتمال ظهور 
متحـــوّرات خطرة علما أنّ هذه الفرضية 

لا تزال نظرية.
فقد خلصت دراســـة نشرت نتائجها 
الاثنين مجلة ”نيتشـــر“ إلـــى أن العلاج 
أثرا  تـــرك  المولنوبيرافيـــر  باســـتخدام 
واضحـــا فـــي قواعد بيانات التسلســـل 

العالمية لمجين الفايروس.
وعقـــار مولنوبيرافيـــر علاج طورته 
شركة الأدوية الأميركية العملاقة ”ميرك“ 

(المعروفة عالميا باسم ”أم.أس.دي“).
وقد طُرح في الســـوق في عام 2021، 
وكان أول قـــرص مضـــاد لكوفيـــد – 19، 
في تقـــدم ملحوظ على صعيد العلاجات 
الصيدلانيـــة التي كانت حتى ذلك الحين 

تتكون فقط من لقاحات وعلاجات أخرى 
تتطلب إدارة معقدة عن طريق الوريد.

لكنّ عقـــار مولنوبيرافير، الذي يباع 
تحت اسم ”لاجيفريو“، سرعان ما أصبح 
موضع انتقـــادات طاولت ما وُصف بأن 
فعاليته محدودة، لاســـيما بالمقارنة مع 
من  منافســـه الرئيســـي ”باكســـلوفيد“ 
والذي انضم إليه بسرعة  شركة ”فايزر“ 

في السوق.
أســـلوب  خصوصـــا  أثـــار  وقـــد 
عمـــل عقـــار مولنوبيرافيـــر الكثير من 
التـــردد. فعلـــى عكس الأدويـــة المضادة 
للفايروســـات الأخرى، مثل باكسلوفيد، 
من خـــلال الاندماج  يعمـــل ”لاجيفريو“ 

مباشرة في مجين الفايروس.
ويكمـــن الهدف فـــي إثارة سلســـلة 
طفـــرات بشـــكل غيـــر منظّم تـــؤدي في 
النهايـــة إلى اســـتئصال الفايروس من 
الجســـم. لكنّ باحثين حذّروا منذ إطلاق 
هـــذه الآلية مـــن أنهـــا قد تعـــزز ظهور 
فايروســـات متحورة يمكن أن تنتقل من 

فرد إلى آخر.
وقـــد ســـاهم هذا الخطـــر في بعض 
التردد مـــن جانب الســـلطات الصحية، 
مثـــل إدارة الغـــذاء والـــدواء الأميركية 
(أف.دي.أي) التـــي وافقـــت علـــى عقار 
مولنوبيرافيـــر بأغلبية صغيرة فقط، أو 
الهيئـــة العليا للصحة الفرنســـية التي 

رفضته تماما.
وفي هذا الســـياق تندرج الدراســـة 
التي نشـــرت نتائجهـــا الاثنين، في حين 
تلاشـــى وهج عقـــار ”ميرك“ هـــذا نظرا 
لفعاليته المنخفضة، لكنه لا يزال يُوصف 
علـــى نطاق واســـع في بعـــض البلدان، 

لاسيما النامية منها.
ودرس الباحثـــون قاعـــدة بيانـــات 
واسعة، تسمى ”جيسايد“، تجمع 
التي  الفايروسات  مجينات 
جُمعـــت مـــن مرضى 

كثيرين حول العالم.
وبنظر الباحثين، 
الاستنتاج واضح: استخدام 

مولنوبيرافيـــر يرتبـــط بظهـــور طفرات 
محددة.

فقـــد لاحظ هـــؤلاء ظهـــور ”توقيع“ 
محـــدد عندما بدأ وصف هـــذه العقاقير 
في بعـــض البلـــدان. في المقابـــل، يكاد 
يكون هـــذا ”التوقيع“ غائبا عن الأماكن 
التـــي لـــم تتـــم الموافقـــة علـــى العلاج 

فيها.
ثيـــو  الوراثـــة  عالـــم  وأوضـــح 
ساندرسون، أحد الباحثين المشاركين في 
الدراسة، أن هذا العلاج ”يمكن أن يؤدي 
إلـــى ظهور فايروســـات تحورت بشـــكل 
كبير وتبقى قابلة للحياة، أو حتى قابلة 

للانتقال في بعض الحالات“.
ورفضت شركة ”ميرك“ هذه النتائج. 
فبحســـب هـــذه المختبـــرات الأميركية، 
تسلط الدراسة الضوء فقط على وجود 
ارتباط بين علاجها والطفرات المذكورة، 
من دون التمكن من تأكيد علاقة ســـببية 

بين الأمرين.
وقالـــت المجموعـــة لوكالـــة فرانس 
برس إن معدّي الدراســـة يعتمدون على 

”ارتباطات ظرفية“.

غيـــر أن النتائـــج أقنعـــت باحثـــين 
كثيرين لـــم يشـــاركوا فيها، مثـــل عالم 
الفايروســـات ستيفن غريفين الذي أشاد 
فـــي تصريحـــات أوردها مركـــز الإعلام 
العلمي البريطاني (أس.أم.سي) بما قال 
إنـــه عمل بحثي ”تم تنفيذه بشـــكل جيد 

وله أهمية استثنائية“.

ومثل معدي الدراسة، يشدد غريفين 
علـــى نقطة واحـــدة: الطفـــرات التي تم 
تحديدها لا تبـــدو، في حد ذاتها، خطرة 

أو معدية بشكل خاص.
ويحذر غريفين من أن هذه النتائج لها 
آثار مهمة على مسار الجائحة المستقبلي.

والواقــــع أن أي ظاهرة تســــرّع ظهور 
طفــــرات فايروســــية من شــــأنها التســــبب 
في نهاية المطاف بنشــــوء متغيــــرات أكثر 
خطــــورة، أو أكثــــر قابلية للانتقال بشــــكل 
ملحــــوظ مــــن ســــابقاتها كمــــا حصــــل مع 
المتحورة أوميكرون عند ظهورها لأول مرة.
وفي هذا الســـياق، هل يجب التوقف 
عن وصف عقـــار مولنوبيرافير؟ حرص 
القائمون على الدراسة على عدم الحسم 
في هذه المســـألة، حاصرين نطاق عملهم 
بعلم الوراثة وداعين السلطات الصحية 

إلى تحمل مسؤولياتها في هذا المجال.
وبالنسبة لبعض الباحثين، إذا كانت 
هذه النتائـــج تذكّر بضرورة عدم وصف 
دواء مولنوبيرافيـــر طـــوال الوقت، فلا 

ينبغي في المقابل التخلي عنه تماما.
ويقـــول أخصائي الأمـــراض المعدية 
كريس بتلر في تصريحات أوردها مركز 
”أس.أم.ســـي“، ”بالطبع، لا ينبغي تناول 
عقار مولنوبيرافير بشـــكل منهجي عند 
بفايروس كورونـــا، ”لكن في  الإصابـــة“ 
بعض الحالات الصعبة، فهو دواء يمكن 

أن يكون مفيدا للغاية“.

  سان فرانسيسكو (الولايات المتحدة) 
- كشـــفت دراســـة علميـــة أجريـــت فـــي 
الولايـــات المتحدة أن المكمـــلات الغذائية 
المشـــتقة مـــن الزنجبيل يمكـــن أن تلعب 
دورا مهما في الســـيطرة على الالتهابات 

الناجمة عن أمراض المناعة الذاتية.
وتركز الدراسة التي نشرتها الدورية 
العلمية ”جي سي إي أنسايت“ على تأثير 
المكملات الغذائية المشـــتقة من الزنجبيل 
على نوع من خلايا الدم البيضاء، تعرف 
باســـم ”العـــدلات“، ودورهـــا فـــي علاج 

الالتهابات.
ووجدت الدراســـة أن تناول الأصحاء 
للزنجبيل يجعـــل العدلات أكثر قدرة على 
مقاومة بعض المركبات الشبكية المجهرية 
التـــي تســـبب الالتهابـــات والجلطـــات، 
وتســـهم في الإصابـــة ببعـــض أمراض 
المناعـــة الذاتيـــة مثـــل الذئبـــة الحمراء 

والتهاب المفاصل الروماتويدي.
وتقول الباحثة كريســـتين ديميوريل 
مـــن كلية طب جامعة كولورادو الأميركية 
”هناك الكثيـــر من الأمـــراض التي تؤدي 

إلـــى حـــدوث نشـــاط غيـــر طبيعـــي في 
العـــدلات، وقد وجدنا أن الزنجبيل يمكنه 
أن يكبح جماح المركبة الشبكية المجهرية، 
وبالتالـــي يســـاعد في عـــلاج الالتهابات 
وأعراض أخرى لدى العديد من المصابين 

بأمراض المناعة الذاتية“.
وبحسب الموقع الإلكتروني ”ميديكال 
المتخصـــص فـــي الأبحاث  إكســـبريس“ 
الطبيـــة وجد الباحثـــون أن تناول جرعة 
يومية تبلـــغ 20 ملّيغراما مـــن الزنجبيل 
لمدة سبعة أيام بالنسبة إلى مجموعة من 
المتطوعـــين الأصحاء يقـــوم بتعزيز مادة 

كيميائيـــة داخل العدلات تعرف باســـم“ 
كامـــب“ ، وأن هـــذه المادة تعـــزز مقاومة 
الجسم للعديد من أمراض المناعة الذاتية.
ويؤكد فريق البحث أن هذه الدراســـة 
تظهـــر بالدلائـــل العلمية للمـــرة الأولى 
الآليـــات البيولوجيـــة التي تثبـــت قدرة 
الزنجبيـــل على عـــلاج الالتهابـــات لدى 

بعض المرضى.

النباتـــات  أحـــد  هـــو  والزنجبيـــل 
الجذرية العطرية الطبية ومن الأعشـــاب 
الأكثـــر مبيعًـــا فـــي الأســـواق. وتوضح 
دراســـة التركيـــب الكيميائـــي للزنجبيل 
أن لـــه خصائـــص غذائية ممتـــازة، فهو 
والمغنيســـيوم  الكالســـيوم  على  يحتوي 
والفســـفور  والصوديوم  والبوتاســـيوم 
والحديـــد والزنـــك والنحـــاس والمنغنيز 

وأملاح معدنية أخرى.

كما توجد بـــه الفيتامينات وخاصة 
وحمض الفوليك والنشا  فيتامين ”سي“ 
القابلة  والأليـــاف  المعقدة  والســـكريات 
للذوبان وغيـــر القابلة للذوبان وغيرها، 
ممـــا يجعـــل منـــه مصـــدرًا للعناصـــر 
الغذائيـــة القيمة. كمـــا يمكن الحصول 
علـــى المكونات النشـــطة مـــن الزنجبيل 
عن طريق الاستخراج بالتقطير بالبخار 

للحصول على زيته.
وتشـــير تقاريـــر منظمـــة الصحـــة 
العالميـــة إلـــى أن الزنجبيـــل نبات طبي 
يســـتخدم  إذ  الاســـتخدامات؛  متعـــدد 
بشـــكل أساسي في علاج الغثيان وعسر 
الهضم والمغـــص وآلام المعدة والقولون 
والإســـهال والإمســـاك، ويعتبر منشطا 
قويـــا وطـــاردا للغازات ويســـتخدم في 
الثلاثية  والدهون  الكوليسترول  خفض 

والسكر في الدم.
ويعد أيضا علاجا لالتهاب المفاصل 
والروماتيـــزم وعلاجا لالتهاب الشـــعب 
الهوائيـــة، ويســـهم فـــي الوقايـــة مـــن 
أمـــراض الجهاز التنفســـي مثـــل الربو 
والالتهـــاب الرئـــوي وضيـــق التنفـــس 
والســـعال. كما يحتوي زيتـــه العطري 
علـــى المركبات النشـــطة الفعالـــة التي 
تعمـــل كمضاد قوي للأكســـدة وكمضاد 
للميكروبـــات والالتهابـــات. لـــذا يعتبر 
شـــاي الزنجبيل علاجًـــا منزليًـــا جيدًا 
للبرد ومســـكنا عشبيا عطريا غير عادي 
نتيجة وفرة مضادات الأكسدة في شاي 
الزنجبيـــل التـــي جعلت هذا المشـــروب 
خيارًا مناســـبًا لوقاية وحماية الأجسام 
من الكثيـــر من الأمراض مثـــل أمراض 

القلب والسرطانات.

 سان فرانسيســكو (الولايات المتحدة) 
- اســــتطاع فريــــق بحثي من كليــــة لندن 
الجامعية فــــي بريطانيا ابتــــكار منظومة 
للــــذكاء الاصطناعي يمكنها التنبؤ بدرجة 

مرارة الأدوية الجديدة.
ويعتبر المذاق عنصرا رئيسيا بالنسبة 
إلــــى المرضــــى الذيــــن يتناولــــون الأدوية 
بانتظام، لاسيما الأطفال الذين قد يرفضون 

تناول دواء معين بسبب مذاقه المر.
وطور الباحثـــون من قســـميْ الصيدلة 
وإدارة الأعمـــال الطبيـــة فـــي كليـــة لنـــدن 
الجامعيـــة منظومـــة أطلقـــوا عليها اســـم 
”اللســـان الإلكترونـــي“، ويمكن مـــن خلالها 
تحديـــد درجة مـــرارة دواء معـــين عن طريق 
قيـــاس كميـــة الجزيئـــات المرة فـــي تركيبة 
دوائيـــة معينـــة، والتـــي تلتصـــق بوحـــدة 
استشـــعار بلاســـتيكية تقوم بدور اللســـان 

البشري.

وأكــــد الفريــــق البحثــــي أن المنظومة 
الجديــــدة يمكنها قيــــاس مــــذاق الأدوية 
بشكل أســــرع وأكثر فاعلية من الخيارات 
الأخــــرى المعمــــول بهــــا مثــــل التجــــارب 
بتحليــــل  المنظومــــة  وتقــــوم  البشــــرية. 
التركيبــــة الدوائية إلى مســــتوى الذرات 
والجزيئات من أجل قياس المذاق وتحديد 

درجة المرارة.
عبدالحكيم،  هنــــد  الطبيبــــة  وتقــــول 
رئيســــة فريــــق الدراســــة من كليــــة إدارة 
الأعمــــال الطبية، ”نحن نســــتخدم معادلة 
خوارزميــــة للتعلــــم الاصطناعــــي بهدف 

قياس التركيبة الكيميائية للأدوية“.
وأضافــــت فــــي تصريحــــات للموقــــع 
إكســــبريس“  ”ميديــــكال  الإلكترونــــي 
المتخصص في الأبحاث الطبية أن ”مرارة 
الأدوية تمثل مشكلة بالنسبة إلى الأطفال 
الذين لديهم حاســــة تــــذوق قوية، وكذلك 

بالنســــبة إلى من يتناولون أدوية لفترات 
طويلة“، وأوضحــــت ”إذا كان يتعين على 
المرضــــى تناول دواء معــــين كل يوم طيلة 
حياتهم، فإن ذلك يمثل لهم مشكلة كبيرة، 
لاســــيما إذا بدأوا يتناولــــون هذه الأدوية 

في مرحلة الشباب“.

واختتمـــت حديثها قائلـــة ”حتى لو 
كان الـــدواء يحقق المعجـــزات، إذا رفض 

المريض تناوله فلن تكون له جدوى“.
الفعالـــة  المـــواد  أطعمـــة  وتتـــراوح 
للأدويـــة بـــين المـُــر والمالـــح والمعدنـــي 
والـــلاذع، والخلاصـــة هـــي أنـــه حينما 
يتعلق الأمر بالطعم يمتلك الدواء السمعة 
الأســـوأ. وقد يحـــاول البعض التغاضي 
عـــن هذا الطعـــم الســـيء للحصول على 
فائدتـــه العلاجية، إلا أن مشـــكلة الطعم 
تمثـــل عاملاً رئيســـيًا في تجنـــب تناول 
الـــدواء من قبل بعض المرضى، لاســـيما 
كبار الســـن وأصحاب الأمـــراض المزمنة 

والأطفال.
وقـــد أفـــاد أكثـــر مـــن 90 فـــي المئة 
مـــن أطبـــاء الأطفال بـــأن مـــذاق الدواء 
واستســـاغته كانـــا العقبتـــين الكبريَينْ 

اللتين تحولان دون إكمال العلاج. لن تكون للدواء جدوى إذا رفض المريض تناوله

على عكس الأدوية 

المضادة للفايروسات 

الأخرى، يعمل {لاجيفريو}

من خلال الاندماج مباشرة 

في مجين الفايروس

عقار مولنوبيرافير، الذي 

يباع تحت اسم {لاجيفريو}، 

سرعان ما أصبح موضع 

انتقادات طاولت فعاليته 

المحدودة مقارنة مع منافسه 

الرئيسي {باكسلوفيد}

تناول الزنجبيل يجعل خلايا 

الدم البيضاء أكثر قدرة على 

مقاومة بعض المركبات 

الشبكية المجهرية التي 

تسبب الالتهابات والجلطات

�
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 برليــن - يعد الاكتئــــاب أكثر من مجرد 
اعتلال للحالة المزاجية؛ فهو مرض نفسي 
يحتــــاج إلى العــــلاج، وفق مــــا أفادت به 

مجلة ”هيلبراكسيسنت“ الألمانية.
وأشــــارت المجلــــة إلــــى أن الاكتئــــاب 
لــــه أعــــراض رئيســــية تتمثل فــــي تغير 
نمــــط النــــوم وتنــــاول المزيد مــــن الطعام 
بشــــكل مفاجــــئ أو الإقــــلال منه بشــــدة، 
فضــــلا عــــن الشــــعور بالحــــزن الشــــديد 
والعزلة الاجتماعيــــة والانهزامية وفقدان 
الإحساس بقيمة الذات وتضاؤل الشعور 

بالأمل وفقدان الاهتمامات.
وللاكتئــــاب أيضــــا أعــــراض أخــــرى 
التركيــــز  ضعــــف  فــــي  تتمثــــل  ثانويــــة 
والتعب المســــتمر وفقدان الشــــهية وآلام 
غير واضحة الســــبب في الرأس والبطن 

والخوف والقلق وسرعة الاستثارة.
وقالــــت المجلة ”في البدايــــة لا بد من 
اتخاذ بعض الإجراءات لمنع تطور الحالة 
المرضية، وذلك بمقاومة هذه الأعراض قدر 
الإمكان واتباع إســــتراتيجيات من شأنها 

أن تتصدى للاكتئاب بشكل أفضل“.
وتضم هذه الإجراءات إعادة العلاقات 
الاجتماعية؛ حيث يلعب الأهل والأصدقاء 
هنا دورا كبيرا في المساعدة على مواجهة 
الاكتئــــاب، والعــــودة إلــــى نمــــط النــــوم 
الصحي بتقليل تناول الكافيين قبل النوم 
والبعد عن الشاشــــات قدر الإمكان واتباع 

نظام غذائي صحي.
وإذا توقف المرء عن تناول الطعام عند 
الإصابة بالاكتئــــاب، فيمكنه الاعتماد في 
هذه الفترة على الحساء والوجبات التي 
يستمتع بها، مع الالتزام بنظام الوجبات 

المعتادة.
وبالنســــبة إلــــى الأشــــخاص الذيــــن 
يتناولــــون الطعــــام بشــــكل مفــــرط، فإنه 
يمكنهــــم تنــــاول الطعام الصحــــي الغني 
الفواكه،  وبعــــض  كالخضروات  بالألياف 
كما أوصــــت المجلــــة الألمانية بممارســــة 
الرياضات الخفيفة، لاســــيما التي تجلب 
معها متعة أثناء ممارســــتها، والمشــــاركة 
في النشاطات الإبداعية كالرسم والكتابة، 
التــــي  الاجتماعيــــة  النشــــاطات  وكذلــــك 
تعلي من الإحســــاس بالــــذات وبالالتزام 

المجتمعي وتحفّز الإنسان.
والاكتئــــاب هــــو اضطــــراب مزاجــــي 
يســــبب شــــعورًا دائمًا بالحــــزن وفقدان 
الاهتمــــام. ويســــمى أيضًــــا ”اضطرابــــا 
أو ”اكتئابا سريريا“،  اكتئابيا رئيســــيا“ 
وهــــو يؤثر على شــــعور الفــــرد وتفكيره 
وســــلوكه ويمكن أن يــــؤدي إلى مجموعة 
متنوعة من المشاكل العاطفية والجسدية. 
وقــــد يواجــــه الفــــرد صعوبة فــــي القيام 
بالأنشــــطة اليوميــــة العاديــــة، وأحيانًــــا 
قد يشــــعر كمــــا لو أن الحياة لا تســــتحق 

العيش.

المذاق مهم بالنسبة إلى 

الأطفال الذين يتناولون 

الأدوية بانتظام، و الذين 

قد يرفضون تناول دواء 

معين بسبب مذاقه المر

الاكتئاب.. 

الأعراض والعلاج

{لاجيفريو} أول علاج لكورونا على شكل أقراص 

عقار {ميرك} المضاد لكوفيد يساهم 

في ظهور طفرات فايروسية
العلاج يمكن أن يؤدي إلى ظهور فايروسات تتحور بشكل كبير وتبقى قابلة للحياة

توصلت دراســــــة حديثة إلى أن علاج ”مولنوبيرافير“ الذي طورته شــــــركة 
ــــــة الأميركية ”ميرك“ ضد فايروس كورونا من شــــــأنه أن يؤدي إلى  الأدوي
ظهور فايروســــــات تتحور بشكل كبير وتبقى حية ومن الممكن أن تنتقل من 
ــــــرك“ هذه النتائج، اعتبر عدد  فرد إلى آخر. وفي حين رفضت شــــــركة ”مي
من علماء الفايروســــــات أن هذا العمل البحثي تم تنفيذه بشــــــكل جيد وله 

أهمية استثنائية.

المكملات الغذائية المشتقة من الزنجبيل 

تعالج أمراض المناعة الذاتية

منظومة للذكاء الاصطناعي 

تتنبأ بمذاق الأدوية الجديدة

لفعاليته المنخ
علـــى نطاق
لاسيما النام
ودرس ال
واسع

ا
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 القاهــرة - يكشـــف الاتحـــاد الأفريقي 
لكـــرة القـــدم (كاف) اليـــوم الأربعـــاء في 
القاهرة عـــن البلدين المضيفين لنســـختي 
كأس أفريقيا 2025 و2027، وســـط ســـحب 
الجزائر لملفي ترشـــيحها. وكانت الجزائر 
تتنافـــس مع المغـــرب وملف مشـــترك بين 
نيجيريـــا وبنـــين على نســـخة 2025، ومع 
السنغال وبوتسوانا وملف مشترك ثلاثي 
لكينيا وتنزانيا وأوغندا على نسخة 2027. 
وتعقـــد اللجنـــة التنفيذيـــة للاتحـــاد 
الأفريقـــي الأربعـــاء اجتماعـــا بالقاهـــرة، 
يعقبـــه مؤتمـــر صحفي لرئيســـه الجنوب 
أفريقـــي باتريس موتســـيبي يعلن فيه عن 
هوية الدولتين المضيفتين لنســـختي 2025 

و2027.
أعلـــن الاتحـــاد الجزائري لكـــرة القدم 
ترشـــيحه  ملفـــي  ســـحب  عـــن  الثلاثـــاء 
لاستضافة نسختي كأس أمم أفريقيا 2025 
و2027، قبل يوم من كشف الاتحاد الأفريقي 
لهوية البلدين المنظمين، حســـب ما صرح 
بـــه رئيس الاتحـــاد الجديد وليـــد صادي. 
وقال صادي الذي تســـلم مهامـــه الثلاثاء 
في تصريح صحفي ”أرســـلنا اليوم رسالة 
رســـمية إلى الكونفدراليـــة الأفريقية لكرة 
القدم نعلن فيها ســـحب ملفي الجزائر من 
تنظيم كأس أفريقيا 2025 و�2027، دون ذكر 

أي تفاصيل حول أسباب هذا الانسحاب.

سحب ملفيْ الترشح

وبعد أنباء غير رسمية حول انسحاب 
الجزائر في اليومين الماضيين أكد بشـــكل 
رســـمي رئيس الاتحـــاد الجزائري الجديد 
وليد صادي القرار مباشـــرة بعد اســـتلام 
مهامـــه خلفـــا لجهيـــد زفيزف المســـتقيل. 
وكان الرئيس الجزائـــري عبدالمجيد تبون 
اســـتقبل الاثنين رئيس الاتحـــاد الجديد، 
بحســـب بيـــان للرئاســـة. وكان صادي قد 
انتخب علـــى رأس الاتحاد الجزائري لكرة 
القـــدم (فـــاف) بالأغلبية الســـاحقة، خلفا 
لجهيـــد زفيزف الـــذي قرر الاســـتقالة من 
منصبه بعد فشـــله في نيل عضوية المكتب 
التنفيذي لكاف. صادي اتخذ قرار ســـحب 
ملفي ترشـــيح الجزائر كخطوة استباقية 
بعد أن علم بتحركات داخل أروقة الاتحاد 
الأفريقي لإسقاط اســـم الجزائر من تنظيم 

البطولتين. 
وأكدت المصادر أن قرار الانسحاب جاء 
بعد عدة جلســـات تشاورية مع شخصيات 
بـــارزة في الدولـــة الجزائريـــة، والتي بلغ 
مســـامعها حســـم الأمور مســـبقا لمصلحة 

دولتين من شمال ووسط القارة السمراء.
ارتفعـــت  الجزائـــر  انســـحاب  ومـــع 
حظوظ المغرب في اســـتضافة نسخة 2025 
بمواجهة ملف مشترك بين نيجيريا وبنين، 
فيما تبدو الســـنغال مرشـــحة لاستضافة 
نســـخة 2027 بمواجهة بوتســـوانا وملف 

مشــــترك ثلاثي لكينيا وتنزانيا وأوغندا. 
وحول ما تردد عــــن نية اللجنة التنفيذية 
الإعــــلان عــــن هويــــة مســــتضيفي كأس 
الأمم الأفريقيــــة 2025 و2027 و2029 دفعة 
واحدة، قال الاتحاد الجزائري لكرة القدم 
”هــــذا الأمــــر يخــــص اللجنــــة التنفيذية، 

وإذا رأى أعضاؤهــــا إضافة الكشــــف عن 
البلــــد المضيف لنســــخة 2029 في اجتماع 
الأربعاء فهذا حق أصيل للجنة التنفيذية 

وأعضائها“. 

ملف مصري

وكان الاتحــــاد الأفريقــــي ســــحب في 
أكتوبر الماضــــي تنظيم نســــخة 2025 من 
غينيا بداعي تأخرها في إنجاز المنشــــآت 
المضيفة للبطولة. ومنذ ذلك الحين استقبل 
الاتحاد الأفريقي طلبات تنظيم دون البت 
فــــي هوية البلــــد المضيف، قبــــل أن يعلن 
موتسيبي الشــــهر الماضي أن الكشف عن 
البلد المضيف ســــيكون اليوم 27 سبتمبر 
الحالي، مع التأكيد على أن إســــناد تنظيم 

نسخة 2027 سيتم حسمه في اليوم ذاته.

تضاربـــت الأنبـــاء حول وجـــود ملف 
مصري للترشـــح لتنظيم نسخة 2027 بين 
تأكيـــد بعض المصـــادر ونفي مســـؤولين 
بالاتحـــاد المصري للعبة. ومـــن المرجح أن 
يتـــم اختيار المغرب والجزائر لاســـتضافة 
نســـختي 2025 و2027 على التوالي. وكان 
مقررا أن يحســـم الاتحـــاد الأفريقي هوية 
البلدين المضيفين مطلع العام الحالي لكنه 
أجـــل قراره أكثر من مرة قبل أن يحدده في 
27 ســـبتمبر الحالي. وكان مســـؤول كبير 
ح لوكالـــة فرانس برس بأنه  فـــي كاف صرَّ
”ستتم بالتأكيد تســـمية البلدين المضيفين 

في 27 سبتمبر“. وسيصوت أعضاء اللجنة 
التنفيذيـــة الـ24 بعـــد دراســـة التقييمات 
المســـتقلة لكل ملف، لكن السياسة والوعد 
بالتناوب الإقليمي أديا إلى تعقيد الأمور.

المغـــرب  الجاريـــن  بـــين  والعلاقـــات 
والجزائر متوترة منذ عقود بسبب النزاع 
حول الصحراء، لكن التوتر ازداد حدة في 
العامـــين الأخيرين عقب قرار الجزائر قطع 
علاقاتها الرسمية مع الرباط متهمة إياها 
”بارتـــكاب أعمـــال عدائية… منذ اســـتقلال 
الجزائر“ في 1962. من جانبه أعرب المغرب 
عن أســـفه لقرار الجزائر ورفض ”مبرراته 

الزائفة“. 
وأدى منع تحليـــق الطائرات المغربية 
فوق الجزائر إلى انســـحاب أسود الأطلس 
مـــن كأس أمم أفريقيـــا للاعبـــين المحليين 

مطلع العام الحالي. 
وطلـــب المغرب الســـفر مباشـــرة إلى 
الجزائـــر عبـــر الخطوط الجويـــة المحلية 
الراعـــي الرســـمي للمنتخـــب، لكـــن طلبه 
قوبـــل بالرفض من الجزائر فانســـحب من 
البطولـــة حيث كان مرشـــحا بقـــوة للقب 
الثالث تواليا. ويتمتع كلا البلدين بملاعب 
وبنيـــة تحتية رائعـــة وجماهير عاشـــقة 
للكرة المســـتديرة، كما أنهمـــا قادران على 
تنظيم العرس القاري على مستوى عالمي. 
وتستضيف كوت ديفوار نسخة 2023 التي 
تم تأجيلهـــا من يونيـــو ويوليو الماضيين 
إلى يناير وفبراير المقبلين لتجنب موســـم 

الأمطار.
وأعلن الاتحـــاد الأفريقي لكـــرة القدم 
التصنيـــف الخاص بالمنتخبات المشـــاركة 
في بطولة كأس الأمم الأفريقية، قبل إجراء 
مراســـم القرعة. وستقام قرعة بطولة كأس 
الأمم الأفريقية الخميس 12 أكتوبر المقبل، 
في العاصمـــة الإيفواريـــة أبيدجان. ومن 
المنتظـــر إقامـــة البطولـــة الأفريقية خلال 
الفترة بـــين 13 ينايـــر و11 فبراير المقبلين 

بمشاركة 24 منتخبا. 
ويضـــم التصنيـــف الأول 4 منتخبات 
عربيـــة، وهـــي المغرب والجزائـــر وتونس 
ومصـــر بجانب الســـنغال حاملـــة اللقب، 
وكوت ديفـــوار صاحـــب الضيافـــة، فيما 
يضم التصنيف الثاني منتخبات نيجيريا 
والكاميرون وغانا ومالي وبوركينا فاسو 
والكونغـــو الديمقراطية. ويضم التصنيف 
الثالـــث منتخبـــات جنـــوب أفريقيا وكاب 
فيردي وغينيا وزامبيا وغينيا الاستوائية 
وموريتانيا، بينما يضم التصنيف الرابع 
غينيا بيساو وموزمبيق وناميبيا وأنغولا 

وتنزانيا وغامبيا.

 لنــدن - حصد تشيلســـي خمس نقاط 
فقط من أول ســـت مباريات له في الموسم 
الحالي مـــن الدوري الإنجليـــزي الممتاز، 
في أســـوأ بداية له منذ عام 1978. وجاءت 
الهزيمة أمام أســـتون فيلا بهدف دون رد 
لتترك تشيلســـي في المركز الرابع عشـــر، 
ودون أن يعـــرف طعـــم النصـــر في ثلاث 
مباريـــات متتالية. وتحدثت وكالة الأنباء 
البريطانيـــة (بي إي ميديا) عن أســـباب 
الانتكاســـة التي يمر بها تشيلســـي  في 

الوقت الراهن.
وتساءلت ”بي إي ميديا“ عما إذا كان 
بوكيتينو  ماوريسيو  الأرجنتيني  المدرب 
هـــو الرجـــل المناســـب؟ فريق تشيلســـي 
اليافـــع تحت قيـــادة بوكيتينـــو فاز مرة 
واحدة على حساب لوتون الصاعد حديثا 
إلـــى دوري الأضواء بثلاثـــة أهداف دون 
رد… لقد أهدر مهاجمو تشيلســـي العديد 
من الفرص المحققة أمام مرمى المنافسين، 
كما أن المهاجم نيكولاس جاكسون وحده 
أهدر سبع فرص مؤكدة في ست مباريات 

مكتفيا بتسجيل هدف واحد.

علامات التعافي

لقد أظهر تشيلســـي بعـــض علامات 
التعافي، لكن الأخطاء الفردية والتغييرات 
الكبيـــرة فـــي طريقـــة اللعب ســـتفرض 
الضغـــط على المـــدرب الأرجنتيني، الذي 
كان يتوقع له مســـارا مغايـــرا تماما بعد 
إنفـــاق الفريق مليـــار جنيه إســـترليني 
(مليـــار و200 مليـــون دولار) على تدعيم 

صفوفـــه منـــذ مايـــو 2022. كيـــف يمكن 
المقارنة بين بوكيتينو والمدربين الآخرين 
لتشيلسي؟ بوكيتينو أخفق في تصحيح 
المسيرة الســـلبية لتشيلسي، التي بدأت 
تحت قيادة المدرب الســـابق غراهام بوتر 
واســـتمرت تحت قيـــادة المـــدرب المؤقت 
فرانك لامبـــارد، ففي أول ســـت مباريات 
تحـــت قيادة المـــدرب الأرجنتيني ســـجل 
تشيلســـي خمســـة أهداف فقط وفاز مرة 
واحدة وخســـر ثلاث مرات، وهي مسيرة 
أفضل بعض الشـــيء من الولاية الثانية 
للامبارد التي شـــهدت تســـجيل الفريق 
سبعة أهداف وحصده أربع نقاط في أول 

ست مباريات تحت قيادته 
قبل أن ينهي الموسم في 

المركز الثاني عشر.
أما بوتر فقد حصد الفريق 

تحت قيادته 11 نقطة 
وسجل تسعة أهداف في 

أول ست مباريات، 
وبالنسبة إلى 
المدرب الألماني 

توماس 
توخيل الذي 
فاز تشليسي 
تحت قيادته 

بثلاثة ألقاب، 
فقد حصد 14 
نقطة في أول 
ست مباريات 

له بالدوري 
الممتاز، ومع 

العقـــم التهديفـــي الذي يلازم تشيلســـي 
حاليا يأمـــل بوكيتينو (51 عاما) في حل 

هذه المعضلة في أسرع وقت.

إنفاق خيالي

أنفقــــت مجموعــــة كليرليــــك كابيتــــال 
التابعــــة لتود بوهلي أكثــــر من 450 مليون 
جنيه إســــترليني علــــى التعاقد مع لاعبين 
جدد في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، 
ليحطم تشيلســــي الرقم القياسي في سوق 
الانتقــــالات على مســــتوى بريطانيا مرتين 
منــــذ يناير الماضي، إذ أبــــرم عدة تعاقدات 
أبرزها ضم لاعبي خط الوسط إنزو 

فرنانديز ومويسيس كايسيدو.
جاءت بداية كايسيدو متباينة 
في ستامفورد بريدج بعد انضمامه 
إلى تشيلسي مقابل 115 مليون جنيه 
إسترليني قادما من صفوف برايتون، 
كما لم يرتق أداء جاكسون بعد إلى 
المستوى المأمول في المباراتين 
الأوليين مع الفريق، لكن حتى 
الآن يعد فرنانديز هو الورقة 
الرابحة في خط وسط 
تشيلسي. هل الإصابات 
هي سبب ما يحدث في 
ستامفورد بريدج؟ لقد 
خسر تشيلسي جهود 
12 لاعبا بسبب 
الإصابات خلال 
التعادل السلبي مع 

بورنموث الأسبوع الماضي.

جاهزية تامة

الاتحاد الأفريقي يكشف هوية 

مستضيفي كأس الأمم 

2025 و2027
الجزائر تسحب ملفيْ ترشحها والمغرب يتصدر المشهد

كارامنوب يمنح لبنان برونزية الجودو

يكشــــــف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) اليوم الأربعاء في القاهرة عن 
البلدين المضيفين لنســــــختي كأس أفريقيا 2025 و2027، بعد يوم من سحب 
الجزائر ملفي ترشــــــيحها. وأعلن الاتحاد الجزائري الثلاثاء عبر رئيســــــه 

الجديد وليد صادي سحب الملفين.

ماذا ينقص بوكيتينو لإنهاء 

انتكاسة تشيلسي

 هانغجــو (الصيــن) - منحــــت الإمارات 
العــــرب أول ذهبيــــة فــــي دورة الألعــــاب 
الآســــيوية المقامة فــــي هانغجو الصينية، 
بعد فوز لاعب الجــــودو ماغوميدوماروف 
بالمركز الأول في منافسات فوق 100 كلغ.    
وفاز ماغوميدوماروف الروسي الأصل 
(22 عامــــا) على متحديه الطاجيكســــتاني 
تيمــــور رحيمــــوف، ليمنح الإمــــارات أول 

ذهبية في تاريخها في اللعبة. 
آســــياد  ورفعت الإمــــارات غلتها في“ 
هانغجــــو“ إلى 5 ميداليات جاءت جميعها 
في الجودو، بعد نيلها برونزيتين الثلاثاء 
آرام  الأصــــل  الروســــيين  بفــــوز  أيضــــا، 
غريغوريــــان على الكــــوري الجنوبي هان 
جــــو- يوب في وزن تحــــت 90 كلغ، وظفار 
كوســــتويف علــــى اليابانــــي أرون فيليب 
وولــــف تحت 100 كلــــغ. وكانــــت الإمارات 
حققــــت الأحــــد فضيــــة وبرونزيــــة عبــــر 
بشيرلت خرولودوي في وزن تحت 52 كلغ 
وبايانمونخ نيرماندانخ في وزن تحت 66 

كلغ على التوالي.
منافســــات  فــــي  الإمــــارات  وتعتمــــد 
الجــــودو علــــى رياضيين مجنســــين حيث 
ســــبق أن نالت برونزية أولمبياد ريو 2016 
في وزن تحت 81 كلغ عبر المولدوفي الأصل 
توما ســــيرجيو، وبرونزية آسياد جاكرتا 
2018 عبر فيكتور سكفروتوف (من أصول 

مولدوفية أيضا) في وزن 73 كلغ. 
وهنأ محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس 
اللاعبــــين  للجــــودو  الإماراتــــي  الاتحــــاد 
الفائزيــــن مؤكــــدا أن ذلــــك ”لم يكــــن وليد 
صدفة بــــل ثمرة إســــتراتيجية واضحة“، 
ومعتبــــرا أن التأهل إلــــى أولمبياد باريس 
2024 بأكبــــر عدد من اللاعبين يبقى الهدف 

الأساس. 

سجل تاريخي

فخــــورون بما تحقق،  وقــــال الدرعي“ 
والحصاد في آســــياد هانغجــــو تاريخي 
لجــــودو الإمــــارات، وقــــد تــــوج اللاعبون 
الخطــــط الإســــتراتيجية للاتحــــاد التــــي 
حرص على تبنيها، والمعســــكرات الدائمة 

والتواجد في كل البطولات الدولية“.
حصــــد لبنان أولى ميدالياته في دورة 
الألعــــاب الآســــيوية بنيل لاعــــب الجودو 
كارامنــــوب ســــاغايبوف برونزية وزن 90 
كلغ. وتفــــوّق كارامنوب علــــى ألتانباغانا 
غانتولغــــا مــــن منغوليــــا، ليرفــــع لبنــــان 
رصيده إلى 19 ميدالية بتاريخ مشــــاركته 
فــــي الألعــــاب (5 ذهبيــــات، 5 فضيات و9 

برونزيــــات). ويُعدّ كارامنــــوب (26 عاما)، 
وهــــو مــــن أب روســــي وأم لبنانيــــة، من 
المواهب في رياضة الجودو وهو المصنف 
41 عالميا في وزنه. وشــــارك في العديد من 
البطولات القارية والعالمية، آخرها جائزة 
زغرب الكبرى في أغســــطس الماضي حيث 
حل سادسا، وقبلها جاء في المرتبة الأولى 
خلال منافســــات بطولة كازاخســــتان في 
يونيو. وأعرب كارامنــــوب عن خيبة أمله 
بعــــد اكتفائه بالحصول علــــى البرونزية، 
مشــــيرا إلى أنه خســــر مــــن اللاعب الذي 
فــــاز عليه ســــابقا في ربــــع النهائي خلال 
دورة التضامن الإسلامي بتركيا في العام 

الماضي، القرغيزي إيرلان شيرلوف.

وقــــال ”رياضة الجــــودو دائما تحمل 
فــــي طياتهــــا المفاجآت. فخور جــــدا برفع 
اســــم لبنان في مثل هذه الــــدورة الكبيرة 
خصوصا أن البلاد تعيش أزمات متلاحقة 
حاليــــا، وأنا ســــعيد جدا بأننــــي أحرزت 
ميداليــــة في هذه الظــــروف“، متوقفا عند 
صعوبــــة الحصــــول علــــى ميداليــــة فــــي 
الدورات الآسيوية نظرا لتخصص العديد 
مــــن الــــدول في هــــذه الرياضــــة. وأوضح 
كارامنــــوب أنــــه يســــتعد حاليــــا لجائزة 

أبوظبــــي متمنيا تحقيــــق نتيجة إيجابية 
في البطولة، التي ســــتأتي أيضا في إطار 
الاستعدادات لأولمبياد باريس 2024. وفشل 
ناصيــــف إلياس فــــي اجتياز الــــدور ربع 

النهائي في منافسات وزن 100 كلغ.

ميدالية أولى

من ناحية أخرى رفع لاعب التايكواندو 
الأردني زيد الحلواني الرصيد العربي في 
دورة الألعاب الآســــيوية في هانغجو إلى 
أربــــع ميداليــــات، بإحــــرازه برونزية وزن 
تحت 63 كلغ، عقب خســــارته أمام الإيراني 
علــــي رضا حســــين بــــور 0 – 2 في نصف 
النهائي الثلاثــــاء. وكان الحلواني، البالغ 
مــــن العمــــر 23 عاما يمني النفــــس ببلوغ 
المباراة النهائية على الأقل لتكريس تألقه 
عقب تتويجــــه ببرونزية بطولة العالم في 
غوادالاخارا عــــام 2022 وفضية وبرونزية 
بطولــــة آســــيا عامــــي 2021 و2022 تواليا 
وبرونزية الجائزة الكبرى في باريس هذا 

العام.
وهــــي الميداليــــة الأولــــى لــــلأردن في 
الهاشــــمية  للمملكــــة  والـــــ25  هانغجــــو 
فــــي التايكواندو فــــي الألعاب الآســــيوية 
والبرونزية العاشــــرة (مع 3 ذهبيات و12 
فضيــــة). ورفع الحلواني غلــــة الأردن في 
جميع الرياضات فــــي العرس القاري إلى 
46 ميداليــــة (5 ذهبيــــات و16 فضيــــة و25 
برونزية). واستهل الحلواني مشواره في 
هانغجــــو بالفوز على الياباني ســــيرجيو 
ســــوزوكي 2 – 0 في الدور الأول، ثم تغلب 
0، قبل أن  على اللبناني رالــــف حنينه 2 – 

يسقط أمام حسين بور في دور الأربعة.
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 باريــس - ”إنها الموضـــة يا عزيزتي، 
عليـــكِ فقط إنقـــاص وزنـــك“… عبارة لا 
تزال تتردد باســـتمرار في قطاع الأزياء 
رغم ظهور عارضـــات أزياء بدينات على 
منصـــات العـــروض، إذ تبقـــى النحافة 
العنـــوان العريـــض في عالـــم الموضة 
م الملابس لتناسب الأجسام  حيث تُصمَّ

النحيفة جدا.
صارت إطلالـــة العارضات البدينات 
أكثـــر شـــيوعاً فـــي نيويـــورك ولنـــدن، 
وبشـــكل محدود فـــي باريـــس، ويرمي 
ذلك إلى ”إظهـــار أن العلامات التجارية 
أكثر شـــمولية“، لكن ”في الواقع يتعلق 
الأمر بالحفاظ على نظام يعتمد النحافة 
المفرطـــة نموذجـــا“، كما يقـــول باولو 
فولونتـــي الـــذي يـــدرس علـــم اجتماع 

الموضة في ميلانو بإيطاليا.

وتظهـــر بيانات جمعتها مجلة ”فوغ 
خلال الموسم السابق لأسابيع  بيزنس“ 
الملابس الجاهزة، فشلاً تاما من ناحية 

التنوع على منصات العروض.
فمن بين 9137 قطعة ملابس عُرضت 
خـــلال 219 عـــرض أزياء فـــي نيويورك 
ولنـــدن وميلانو وباريس، قُـــدّم منها ما 
نسبته 95.6 في المئة بواسطة عارضات 
36)، و0.6 في  نحيفـــات (مقاســـات 32 – 

المئة فقط مـــن الأزياء 

ارتدتها عارضات من أصحاب المقاسات 
الكبيـــرة (44 وما فـــوق)، و3.8 في المئة 
زيّنت أجسام عارضات يتراوح مقاسهن 

بين 38 و42.
وتقـــول إيكاترينـــا أوزيغانوفـــا (31 
عامـــا)، وهـــي عارضـــة أزيـــاء وطالبة 
الحقوق ومؤسسة جمعية تعنى بالدفاع 
عـــن حقـــوق العارضـــات، إن العلامات 
التجاريـــة ”ترفـــض تمثيل الأشـــخاص 

العاديين“.
وتضيـــف أنه في عالـــم الموضة من 
غير المقبول أن يكـــون مقاس العارضة 
متوسطاً، وهو الأكثر شيوعا في الحياة 
اليومية، إذ ”سيُعرض عليها إما إنقاص 
الوزن للعودة إلى القياس ’الحقيقي‘، أو 
الانتقال إلى قياس كبير جداً (إكس أل). 

وكلاهما غير صحي“.
وفي حديـــث مع وفد حقـــوق المرأة 
في مجلس الشـــيوخ الفرنسي في أبريل 
الماضي دقت أوزيغانوفا ناقوس الخطر 
محـــذرة من المخاطر التـــي تهدد صحة 
عارضـــات الأزياء اللاتـــي يضطررن إلى 
إنقاص الوزن أو زيادته بحسب الطلب.

وأجابـــت تســـع من عشـــر عارضات 
بأنهن شـــعرن بضغـــط لتغيير مظهرهن 
”بشـــكل منتظم“ (52.5 في المئة)، أو ”من 
(37.7 في المئة)، بحسب  حين إلى آخر“ 

استطلاع أجري قبل الجلسات.
وتقـــول إيكاترينـــا أوزيغانوفا ”من 
الصعب جـــدا التحدث عـــن الموضوع. 
يمكنك أن تتذمـــري من هذا الوضع على 
الإنترنت وســـيجيبك الجميـــع ’عزيزتي 

هذه أصول المهنة'“.
ورغـــم ذلـــك أُقرت نصـــوص في عام 
2017 تفـــرض حصـــول العارضات على 
شـــهادة طبية إلزامية لمزاولـــة المهنة، 
في حين وقّعت مجموعتا السلع الفاخرة 

”أل فـــي أم إتـــش“ و“كيرينغ“ فـــي العام 
نفســـه وثيقة تلزم بإلغاء المقاس 32 من 
طلبات التقدم لاختبار الأداء للعارضات، 
وهـــو مـــن الإجـــراءات التـــي نـــادراً ما 

تُطبق.
وتشـــير أوزيغانوفـــا إلـــى أن إلغاء 
المقاس 32 لا يعني الكثير، لأن المقاسات 
تختلـــف حســـب العلامـــات التجاريـــة 

والمقاس 34 يمكن أن يكون صغيراً.
وقد تغيـــرت أيضاً معاييـــر الجمال 
لـــدى الذكور. وتنتـــج ”إرميس“ ملابس 
بمقـــاس 48 لعروض الأزياء، حســـب ما 
صرحـــت به أخيراً فيرونيك نيشـــانيان، 
مصممـــة المجموعـــات الرجاليـــة منـــذ 
35 عامـــا. وأكدت لصحيفة ليبراســـيون 
”عندما بـــدأت عملي في عالـــم الموضة، 
كان قيـــاس العارض 52 (…) وكان معيار 

الجمـــال المثير في ذلـــك الحين هو فتى 
الشاطئ مفتول العضلات!“.

مفهـــوم  أن  أوزيغانوفـــا  وتضيـــف 
”محو الجنس“ هو مـــا يدفع المصممين 
إلى ”البحث عن نموذج موحد للجسد“.

وبالنســـبة إلى باولـــو فولونتي من 
الأسهل إنتاج أزياء على مستوى صناعي 

للأجسام الرفيعة دون منحنيات.
القياســـات  وضع  ”تقنية  ويضيـــف 
تعنـــي البدء من قيـــاس الصفر، ثم يزيد 

تدريجيا“.
للتطبيـــق  قابـــل  غيـــر  ذلـــك  لكـــن 
بالنســـبة إلـــى القياســـات الكبـــرى لأن 
الدهـــون والعضلات لا تخضـــع لمنطق 
الخوارزميـــات. ويوضح ”إنتـــاج وبيع 
الملابس بقياســـات أكبـــر أمران مكلفان 

للغاية، ويتطلبان الكثير من المهارة“.

وصـــرح المصمم الســـعودي محمد 
آشـــين ”من الناحيـــة الصناعية لا يمكن 
إنتاج فســـتان بقياس كبيـــر“، نافياً في 

المقابل أي ”تمييز“.
مـــن جهته يقول المصمم الفرنســـي 
جوليان فورنييه ”إن الأزياء الراقية التي 
تســـتند إلى مبدأ التصميم على المقاس 
أكثر مرونة“، مشـــيراً إلى أنه اســـتعان 

بعارضات حوامل في عروضه.
وتتمتـــع عارضـــة الأزيـــاء المفضلة 
لديه ميكايـــلا تومانوفا بجســـد أنثوي 
و“ســـتة سنتمترات إضافية في كل مكان 
من جســـمها مقارنة بالمعايير المعمول 

بها“.
وخلص إلى القول إن ”الموضة تبقى 
الموضة“ و“هي عالم خيالي“، و“هذا لن 

يتغير في الجوهر إطلاقا“

الأربعاء 2023/09/27 
السنة 46 العدد 12905

صباح العرب

قرية {التقطيع 

والترييش}
 نحتــــاج جميعــــا إلــــى التنفيس عن 
أنفســــنا من وقت إلى آخر عبر الحديث 
عن مشــــاكل العمــــل ومشــــاغل الحياة 
الشخصية أو أصدقاء أو زملاء تزعجنا 
تصرفاتهــــم، وهذه طبيعــــة فطرية لدى 
البشــــر، تعــــزز إحساســــنا بـ“المرونــــة 
النفســــية“، والقــــدرة علــــى التكيف مع 

الظروف والأشخاص صعاب المراس.
ربمــــا يكــــون القيــــل والقــــال هــــو 
العنصر المحــــوري الفعــــال، الذي أتاح 
لنا فهم أنفســــنا والآخريــــن من حولنا، 
ومجالــــس المســــامرة كانــــت مهمة في 
حياة البشــــر منذ آلاف السنين، لكن في 
العصر الحديث اســــتعاض البشــــر عن 
التحليق حول النار لســــماع الحكايات 
الافتراضيــــة“،  ”النميمــــة  بمجالــــس 
البحث  ومحركات  التطبيقــــات  وفتحت 
وشــــبكات التواصــــل الاجتماعي نوافذ 
شاسعة للثرثرة و“التقطيع والترييش“ 
(النميمة) على حد تعبير التونســــيين، 
ولــــم يعد الأمــــر مجرد هوايــــة للجدات 
وربات البيوت، يكسّــــرن بها رتابة الملل 

والجلوس المطول أمام المنازل.
من الممكن أن نتفهم أسباب انسياق 
أنــــاس نحــــو النميمة تجاه أشــــخاص 
أساءوا إليهم بالفعل على أرض الواقع، 
لكن الأمر يختلف بالنسبة إلى ”النميمة 
الإلكترونية“ التي تترافق -للأسف- مع 
الشــــعور بالحقد والكراهية والبغضاء 
تجــــاه الغربــــاء، الذيــــن لا تربطنا بهم 
أية صلــــة، إنه إحســــاس تغذيه الرغبة 
الجارفــــة فــــي التميــــز عنهــــم، أو ربما 
”التمركــــز حــــول الأنــــا“، والإحســــاس 
الكبير بالاستعلاء. ويؤدي ذلك بسهولة 
إلــــى أن يتحــــول البعض إلــــى جحافل 
مــــن الكارهــــين والحاقديــــن والناقمين 
والمتنمريــــن، وكل همهــــم إزعاج غيرهم 
والنيــــل منهــــم عبــــر حياكــــة الأكاذيب 
الشخصية  حســــاباتهم  على  ونشــــرها 
أو عبر إنشــــاء سلســــلة من الحسابات 

الوهمية للغرض نفسه.
وبمــــا أن العالــــم تحول إلــــى قرية 
إلكترونية، اختلط فيها الحابل بالنابل 
والقاصي بالداني، ليس من المســــتبعد 
الافتراضيــــة“  ”النميمــــة  تخلــــف  أن 
عواقب وخيمة على الحياة الشــــخصية 
والمهنيــــة للملايــــين مــــن الأشــــخاص، 
وتســــهم فــــي تســــميم أجــــواء العمــــل 
والأســــر والمجتمعات، بدل أن تستخدم 
وسائل التكنولوجيا في تعزيز الممارسة 
السياســــية والديمقراطيــــة الحقيقيــــة، 

ومحاربة الفساد والتعصب والكذب.
مــــن الظواهــــر غيــــر المفاجئــــة أن 
ترتبــــط النميمــــة بالشــــعبية. فعندمــــا 
ونجوم  المؤثــــرة  الشــــخصيات  تنخرط 
مواقع التواصل في وصلات من الشــــتم 
والسب يغذيها الحسد والغيرة والحقد 
على من هــــم أفضل منهم، تزيد موجات 
العنــــف الإلكتروني وخطابات الكراهية 
كما  والاحتيــــال.  المضللة  والمعلومــــات 
أصدقاءهــــم،  يقلــــدون  المراهقــــين  أن 
ويعملون على تعديل طريقة تدويناتهم، 
يستخدمونه  الذي  اللغوي  والأســــلوب 
فــــي الدردشــــات، حتــــى وإن كان هناك 
اختــــلاف كبيــــر بينهــــم علــــى صعيــــد 

السلوكيات والتنشئة الاجتماعية.
ويشــــي ذلك بأن مجالــــس النميمة 
تنتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، 
وثقافــــة  الاجتماعــــي  الضغــــط  بفعــــل 
الحشــــود، رغم غياب التواصل الحسي 
بين المشتركين في هذه المواقع، ويعرف 

ذلك بنظرية ”العدوى الاجتماعية“.
إذا ألقينــــا نظــــرة فاحصــــة علــــى 
تعليقــــات وتدوينــــات المشــــتركين فــــي 
مواقــــع التواصل، بدءًا من الأشــــخاص 
العاديــــين ومرورا بحســــابات المدونين 
إلى  ووصولا  المشــــهورة  والشخصيات 
السياســــيين، فإننا سندرك أن معظمهم 
منهمكون في مباراة للتلاســــن، وعندما 
تسألهم عن الســــبب يلوذون بالمراوغة 
والتبريرات الفارغة، أو محاولة الظهور 
بمظهــــر المظلومــــين أو المصلحــــين أو 
الممارســــين لحقهم في حريــــة التعبير، 

حتى يتركوا انطباعا إيجابيا عنهم.
وهــــو بالضبــــط مــــا توصــــل إليه 
الباحثــــون عند تســــليطهم الضوء على 
نسبة المنشورات المســــيئة والتغريدات 
التحريضية التي صنفت على أنها غير 

لائقة ومسيئة للآخرين.
عندمــــا يتعلــــق الأمــــر بتدويناتــــي 
أو تعليقاتــــي الشــــخصية علــــى مواقع 
التواصل فذاك شيء ليس من السهل أن 
أتحــــدث عنه، لكنني قــــد أكون في خانة 
المذنبين إذا افتخرت بأنني لم أسئ لأحد 

على الإطلاق.

رغم أن مصممي الأزياء في الســــــنوات الأخيرة فسحوا المجال للعارضات 
البدينات إلا أن النحافــــــة مازالت العنوان العريض في عالم الموضة؛ حيث 

م الملابس لتناسب الأجسام النحيفة جدا. تُصمَّ

دة عالم الأزياء والموضة
ّ
النحافة لا تزال سي

ثمن النحافة غال

 نزوى (عمان) - افتتحت وزارة التراث 
والســـياحة الثلاثاء معرض النيازك في 
سلطنة عُمان، بالتعاون مع مكتب محافظ 

الداخلية وذلك بمبنى بوابة نزوى.
المنطقة  بأنهـــا  الســـلطنة  وتُعـــرف 
الثانيـــة عالميـــا مـــن حيث عدد ســـقوط 
النيازك فيها، بنســـبة بلغت 4.8 في المئة 

من النيازك التي وجدت على الأرض.
وتعتبـــر النيـــازك الصخريـــة الأكثر 
انتشاراً في السلطنة، التي سبق أن عُثر 
فيهـــا على 55 نيزكاً مـــن القمر و12 

نيزكا من المريخ.

ومن أشـــهر النيازك التي عثر عليها 
في عُمـــان نيزك جـــدة الحراســـيس 91، 

وسيح الأحيمر 169، ونيزك ظفار 19.
وعثـــر علـــى عـــدة آلاف مـــن القطـــع 
النيزكية على سهولها الصحراوية، وهي 
تنتمي إلى نيازك أصلها يعود إلى القمر 
والمريـــخ والكويكبـــات التي تـــدور في 

المجموعة الشمسية.
والدراســـات التي أجريـــت على هذه 
النيازك تحكي الكثيـــر من التفاصيل عن 
نشـــأة الكون والقوانين الفيزيائية التي 

تربط بين أجرامه.

وأسفرت الدراسات العمانية الرسمية 
عن توثيـــق أكثر من 7 آلاف قطعة نيزكية 

بوزن يتجاوز 6 آلاف كيلوغرام.
وتعـــد هـــذه النيازك تراثـــا حضاريا 
وعلميا للسلطنة، إذ تحمل بيانات علمية 
نها،  عن مكونات تلك الأجرام وتاريخ تكوُّ
والظـــروف التي تعرضت لهـــا منذ بداية 

تكونها حتى وصولها إلى الأرض.
ويأتـــي افتتاح المعـــرض الذي يقام 
في نســـخته الثانية ترجمةً للجهود التي 
تبذلها الـــوزارة للتعريف بأهمية النيازك 
واستثمارها بشكل مســـتدام، بما يسهم 

في تعزيز الوجهات التراثية والسياحية 
في مختلف المحافظات، وتعرض الوزارة 
عـــددا من النيـــازك النـــادرة ذاتِ الأهمية 
العلمية والقيمة الاستثنائية المميزة، من 

بينها النيزك الحديدي.
ومـــن المخطط أن يســـتمر المعرض 
حتى نهاية شهر مارس المقبل، كي تتاح 
للمهتميـــن والباحثين وطلبـــة المدارس 
والجامعات فرصة زيارته ومعرفة المزيد 
في مجال النيازك. كما تسعى الوزارة إلى 
الحفاظ على النيازك وضمان استدامتها 

واستثمارها وفقًا للأسس العلمية.

سلطنة عمان تفتتح معرض النيازك في نزوى

 بجاية (الجزائر) - فتحت جزائرية ناديا 
خاصا بهـــا للطيران المظلي لمســـاعدة 
عشـــاق الرياضات الخطـــرة على التغلب 
على مخاوفهم وهـــم يحلقون فوق مدينة 
بجاية الســـاحلية الجزائريـــة، وذلك عن 

طريق تشجيعهم وتحفيزهم.
وقالت حفيظة شـــري مؤسســـة نادي 
حبهـــا  إن  المظلـــي  للطيـــران  ”هملـــة“ 

للإحســـاس الـــذي يســـببه الأدريناليـــن 
ورغبتهـــا في أن يجربه النـــاس ألهماها 
فكرة بـــدء هذا العمل الـــذي يهيمن عليه 

الرجال عادة.
وقالـــت حفيظـــة ”أصدقائـــي كانـــوا 
يســـألونني: كيـــف أطيـــر دون خـــوف؟ 
لفهـــم  الوحيـــدة  الطريقـــة  أن  فوجـــدت 
هـــذا الأمر هي أن يعيشـــوا ما أعيشـــه، 
وقد غيـــروا رأيهم، وحتـــى الناس الذين 
يخافون قبـــل الإقلاع، بمجـــرد وصولهم 

إلى السماء ينسون خوفهم“.

وأغلب مـــن يحاولون تجربة الطيران 
المظلي مع حفيظة من النساء والأزواج، 
لكـــن الكثيـــر منهم يختـــارون إهداء هذه 

الجلسات إلى زوجاتهم.
وأضافت حفيظة ”نعم معظم زبائني 
من النســـاء، والأغلبية مـــن الأزواج، أنا 
ســـعيدة جدا بالأزواج الجزائريين لأنني 
كنت أعتقد أن الرجـــل الجزائري لا يأخذ 
زوجتـــه فـــي رحلـــة، لكـــن الكثيـــر منهم 
يأتـــون ليجعلوا زوجاتهم يخضن تجربة 
الطيران باعتبارهـــا هدية زواج أو هدية 

عيد ميلاد“.
وقالـــت إحـــدى الزبونات، واســـمها 
نهـــاد، ”كانت هدية عيـــد ميلادي، قدم لي 

زوجي نشاط الطيران المظلي كهدية“.
وذكـــر زوجها زينو ”أردتها أن تجرب 
الطيران المظلي، كانت مفاجأة لها، جئت 
بها إلى بجاية في عيد ميلادها وحجزت 

جلسة طيران مظلي دون أن أخبرها“.

جزائرية توفر تجربة الطيران 

المظلي لعشاق الإثارة

 بيروت 
- كشفت 
الفنانة 
التونسية 
لطيفة العرفاوي 
انتهاء التحضير لألبوم غنائي بالتعاون 
مع اللبناني زياد الرحباني، مشيرة إلى 
أن التعـــاون مع الرحبانـــي ليس مجرد 
أغـــان منفصلة، بـــل هو ألبـــوم متكامل 
كله باللهجة المصرية ”وســـيكون مليئاً 

بالمفاجـــآت التـــي لن تكشـــفها إلا وقت 
طرحه“.

وتابعت ”هذه التجربة ليست الأولى 
التي تجمعني بزياد الرحباني، قدمنا من 
قبل واحـــداً من أهم ألبوماتـــي الغنائية 
(…)، وأتمنى أن يتفـــوق ألبومي الجديد 

معه كل الألبومات السابقة“.
وعن ”لطيفة 2023“ أوضحت أن أغاني 
هذا الألبوم ســـتطرح تباعا، و“هو ليس 
ألبومـــاً مثلما كنا نطرح فـــي الماضي“، 

مشـــيرة إلى طرح أغنية كل أسبوعين أو 
ثلاثة، وأنها باللهجة المصرية.

وفي وقت ســـابق أكـــدت لطيفة أنها 
ستعود إلى شاشة الســـينما، بعد غياب 
دام أكثـــر من 22 عاماً، منذ فيلم يوســـف 
شـــاهين ”ســـكوت هنصوّر“ ، إذ تعاقدت 
على المشـــاركة فـــي تجربة ســـينمائية 

جديدة، وصفتها بـ“العالمية“.
وأوضحـــت أنها تواصـــل التحضير 
للشخصية التي ستُجسدها داخل الفيلم، 

تمهيـــداً لانطـــلاق التصويـــر، مؤكدة أن 
”هذا المشروع فيه مفاجأة كبيرة“.

وحـــول عودتها إلـــى الدراما، خاصة 
وأن آخر مسلســـلاتها كان ”كلمة الســـر“ 
عـــام 2016، قالـــت إنهـــا لا تمانـــع فـــي 
المشـــاركة فـــي أي عمـــل درامي، شـــرط 
وجود عرض فني يناسبها، وقصة جيدة 
تدفعها إلى العودة. كما أعربت عن أملها 
في تقديـــم عمل مســـرحي غنائي، بعدما 

خاضت تلك التجربة عام 2004.  

لطيفة العرفاوي في ألبوم جديد مع زياد الرحباني

من غير المقبول أن يكون 

مقاس العارضة متوسطا 

في عالم الموضة، رغم أنه 

الأكثر شيوعا بين النساء 

في الحياة اليومية

يمينة حمدي

ح ب

ر بو ي ب
6)، و0.6 في 36 – 32 نحيفـــات (مقاســـات

المئة فقط مـــن الأزياء

ر و رض
شـــهادة طبية إلزامية لمزاولـــة المه
في حين وقّعت مجموعتا السلع الفا

إ

افتتحت وزارة الت نزوى (عمان) -
والســـياحة الثلاثاء معرض النيازك
سلطنة عُمان، بالتعاون مع مكتب مح

الداخلية وذلك بمبنى بوابة نزوى.
المن بأنهـــا  الســـلطنة  وتُعـــرف 
الثانيـــة عالميـــا مـــن حيث عدد ســـ
4.8 في ا 8النيازك فيها، بنســـبة بلغت
من النيازك التي وجدت على الأرض.
النيـــازك الصخريـــة الأ وتعتبـــر
انتشاراً في السلطنة، التي سبق أن
ي ي ب و

 نيزكاً مـــن القمر
بق ي

55 فيهـــا على
نيزكا من المريخ.

 بير
كش -
الفن
التونس
لطيفة العرفا
انتهاء التحضير لألبوم غنائي بالتع
مع اللبناني زياد الرحباني، مشيرة
أن التعـــاون مع الرحبانـــي ليس مج
أغـــان منفصلة، بـــل هو ألبـــوم متك
وســـيكون م
وم ب و

كله باللهجة المصرية ”
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